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الطبعة الأولى 1416 1995 
جمیع ال حقوق محفوظة 


بسم الله ال رمن الرحيم 


ا حمد لله وی كل تیسیر ء والصلاة والسلام على 
البشير النذير » والسراج النیر ء اهادي إلى أقوم کل 
طريق » وعلى آله وأصحابه السادة الغرّر ء وعلی من 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : فان الله عز وحل اصطفى من بين آدم أنبياء 
ورسلا » واصطفی من بينهم محمداً جل سیدا علیهم ؛ 
وإماماً لهم ء وشفيعاً لهم ولامهم يوم لا يتقدم أحد 
للشفاعة سواه ء فيعطى حینعذ المقام احمود » وينشر له 
لواء الحمد » فينضوي تحته آدم فمن دونه . 

ولاریب أن من يجعله الله تعال بهذه المثابة والمكانة ». 
في ذلك اليوم الذي يحق الله فيه الحق -بل ماه الحاقة- 
لا ریب أنه هو الحبيب الأول ؛ والخليل الأفخم ء 
والمقدّم الأعظم » الذي أوحب الله تعالى على العالمين 
محبته وتعظيمه » وأعطاه ما لم بُعطِ أحداً من العالمين 


سواه ء بحيث إن من أراد أن يتكلم عن بحار علومه » 


وما آکرمه الله به » وما منحه من أحلاق وشائل » وما 
حصه به من معجزات وشائل : جد القول ذا سّعة لا 
يقف عند حد ء ولا يرتوي الشارب من هذا الورد . 

وزن حقاً على كل مسلم أن تمرف على هذه 
الجوانب ا حمدیة » لفلا يقع فيما عتب الله به على 
الکافرین بقوله عز وجل : « أم لم يعرفوا رسولهم فهم 
له منکرون ٭ . فالتعرف على سيرته لہ وشمائله 
وأخلاقه ومعجزاته و حصائصه أمر واحب من حيث 
الجملة على كل مسلم ء كما أنه مكرمة له من حيث 
التفصیل . 
ومن فوائد هذا التعرّف : أنه يزيد السلم حباً وتعلقا 

باج جناب افق :قنك الرابطة القلبية » وتزداد الصلة 
الروحية به عليه الصلاة والسلام . 

زلف تارق السابقون واللاحقون ق التشرف 
بالكتابة سن هذا انیب الصطفی صلوات الله 
وتسلیماته عليه » فکتبوا وأسهبوا » فما شبعوا ولا 


آشبعوا » وکل يكتب على حسب ما عرف » وعقدار 
ما عرف !. 

وکان خافظ القرن العاشر ا حافظ الامام ا چلال 
لسیوظی رنه اق تعال اط لاک بکتاباته اھت 
عن جوانب متعددة تتصل بالبي الکریم عليه آفضل 
الصلاة وأتم التسلیم. ومن ذلك : کتابه « کفایة الطالب 
اللبيب في خصائص ا حبیسب » ویعرف با خصائص 
الکبری . وختصره « أنموذج اللبیسب في حصائص 
ا جبیب » ویعرف با خصائص الصغری . 

وقد جاء الکتاب الثاني بالنسبة للأول ختصرا حدا 
كالعناوين لموضوعاته » وحاء الأول كالشرح 
الاستدلالي للثاني . وكان مسلكه فيهما مسلَكَ الجمع 
ورغبة الاستقصاء » حتى إنه زاد فيهما على جميع من 
كتب قبله في هذا الوضوع . 

وقد وفق الله عز وجل الأخ في الله السيد الشريف 
الشيخ عباس صقر حفظه الله تعالى - وهو من أهل 
المدينة المنورة » ا حبین الصادقين - لطباعة هذا المحتص 


٤ 


معتمدا علی ارو نسخ خطية له و يال حهدا ف 
تحریر نصوصه علیها » وقد آشار إلى الهم من مغايراتهاء 
كما نقل في بعض حواشیه عن شرح هذه الخصائص 
للسيد محمد بن أحمد بن عبد الحادي الأهدل (۱۲۶۱- 
۹ المطبوع باسم « فتح الكريم القريب » . 
رو کر اگ انزف یہ ول سے 
ووفقه لاعادة طبع الخصائص الكبرى طباعة حب متقنة 
تتلائم مع روح الكتاب ومشریه » من غير مناكدة ولا 
مشاکسة ء إنه ولي التوفيق ء وآخر دعوانا أن ا حمد لله 
رب العالین . ۱ 


الناشرون 


بسم الله ال رحمن الرحیم 


« اللهم صل على سیدنا محمد كلما ذَكَرهُ الذاکرون 
وغفل عن ذکره الغافلون » 


و بعد : 

فهذا کتاب عظیم لمؤلف حلیل عرف .عصنفاته وسعة 
علمه » وتنوع تآلیفه وکٹرتھا . 

وهذا الکتاب السمی « أنموذج اللبيب في حصائص 
الحبیب تله » والذي احتصره الامام السيوطي رحمه الله 
تعال من کتابه الکبیر « كفاية الطالب اللبيب في 
خصائص ا لحبیب » والعروف با خصائص الکبری ؛ 
وفقين الله تعا ی في الوقوف على عدة نسخ خطية لهذا 
الكتاب » كانت بينها نسخة متميزة حيث إنها نسححة 
تلميذ الإمام السيوطي رحمهما الله تعا ی » وال أضاف 
إليها زيادات » ونقح فصوفا وعباراتها كما هو مشار 


إليه في نهاية هذه النسخة وال كانت هي لأاصل 
المعتمد عليها في طبعتنا هذه . 


ونظرا لكثرة نسخ الكتاب وتفاوتها بین الجودة في 


الكتابة وحالة الورق» فقد استقر الرأي بعد المطالعة 
والقابلة على الاعتماد على أربع نسخ منها وجَعْل 
النسخة السابقة الذكر هي النسخة الأصل والمرجع 
إليها . 
وهذا وصف النسخ المعتمدة : 

* - النسخة (أ) ورقمها ۸۰/۱۳۹ (بحاميع) الرسالة 
رقم (۱) » وهي النسخة الأصل » وعدد أسطرها )۲٢(‏ 
وحطها نسخ جيد » وتاريخ نسخھا سنة ٠٠١5‏ . 

* - النسخة (ب) ورقمها ۸۰/۷ (مجاميع) الرسالة 
رقم (۲) » وعدد أسطرها (۲۱) » وخطها معتاد . 
*- النسخة (جے) ورقمها ۸۰/۱۷۸ (ح‌امیع) 
الرسالة رقم (۷) » وعدد أسطرها (۲۷) ؛ وحطها 

نسخ جید » وتاريخ نسخها ١١١/4‏ . 


* - النسخة (د) ورقمها ۲۲/۱۵ « السيرة النبوية » 
وعدد أسطرها (۱۹) » وجطها نسخ » ولكن أصابتها 
رطوبة وبلل في معظم أوراقها ء وتاريخ نسخها سنة 
.)0١55(‏ 

وجميع هذه النسخ محفوظة ممكتبة شيخ الإسلام 
عارف بحكمت بالمدينة المنورة . 

ا فا غاا حالف ر جه 
الكريم » وأن ینفعنا ما عَلّمَنا یلصا ما ينفعنا ء وأن 
یثقل با لحسنات میزاننا ء ويحشرنا في زمرة سيد ا مرسلین 
سیدنا محمد به وجميع ا حبین . آمين . 

وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 


کتبه الفتقر إلى رمة ربه 
عباس أحمذ صقر 
المدينة المنورة 


ا لدی اس کت کل سے فاحتبكک » 
وبعث حبيبه محمداً يله فأنار به كل حلك » وآتاہ من 
العحزات واخضائص ما ۸ فوته ني ولا ملك وحعل 
جنده الملائكة تسیر معه حيث سل » به وعلی آله 
صخا سار لق وکا فك 

هذا آموذج لطيف » وعنوان شريف » لخصته من 
كتابي الكبير الذي جمعت فيه العجزات والخصائص 
النبوية بدلائلها » وتتبعت فيه الأحاديث الواردة في 
منصب النبوة وعظيم فضائلها » قصرته على إيراد 
الخصائص سردا وجيزاً ء وميزت فيه كل نوع من 
أنواعها تمييزاً » وسميته : 


أنموذج اللبيب في حصائص ا حبیب 


وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت والیه أنيب . 


الباب الأول 
في ا خصائص التي اختص بها عن جميع الأنبياء 


ولم یؤتھا نبي قبله - وفيه أربعة فصول 


الفصل الأول 


فيما اختص به بت في ذاته من الدنيا 


احتص يكلا بانه ول لسن خلت وبتقدم نبوته » 
فکان نبيا و آدم ین الاء والطين”" » وبتقدم أحذ الیشاق 
عليه ء وأنه أول من قال : بلی یوم 9 الست بربکم 4 
وحلق آدم وجميع الخلوقات لأجله » وكتابة اسمه 
الشریف على العرش » وکل ماء وما فیها وا نان 
وسائر اللکوت ‏ وذكر الملائكة له في كل ساعة » 
وذكر ا مه في الأذان في عهد آدم وفي الملكوت الأعلى » 
وأخذ الیثاق على النبيين آدم فمن بعده أن یومنوا به 
وينصروه » والتبشير به في الكتب السابقة » ونعته فيها 
ونعت أصحابه وخلفائه وأمته ء وحجب إبليس من 
السماوات لمولده وشق صدره في أحد القولين » وهو 
الأصح » وجعل حاتم النبوة بظهره بإزاء قلبه حيث 


. » في نسخ : « منجدل في طينته‎ )١( 


يدحل الشيطان ء وسائر الأنبياء كان الخاتم ف عينهم › 
وبأن له ألف اسم » وباشتقاق اسمه من اسم الله » وبأنه 
سمي من أسماء الله بنحو سبعین ا ما ء وبأنه سمي أحمد 
وم يسم به أحد قبله » وقد عدت هذه الخصائص في 
حديث « مسلم » . 

وبإظلال الملائكة له في سفره » وبأنه آرجح الناس 
عقلاً ء وبأنه أوتي کل الحسن ول یوت يوسف إلا 
شطره » وبغطه ثلاثاً عند ابتداء الوحي » وبرؤيته حبریل 
في صورته الي حلق عليها » عد هذه « البيهقي » . 

وبانقطاع الكهانة لبعشه(۲ » وحراسة السماء من 
استراق السمعءوالرمي بالشهب»عد هذه « ابن سبع » . 

وبإحياء آبویه له حتی آمنا به » وبوعده بالعصمة منن 
الناس » وبالاسراء وما تضمنه من احنراق السماوات 
السبع والعلو إلى قاب قوسین » ووطئه مكاناً ما وطئه 
نبي مرسل ‏ ولا مَك مقرب » واحیاء الأنبیساء له 


(۱) في «1» : «عبعثه » . 


۱۳ 


وصلاته إماماً بهم وبالملائكة ء واطلاعه على الجنة 
والنار » عد هذه « البيهقي » . 

ورژیته من آيات ربه الکبری » وحفظه حتى مازاغ 
البصر وماطغی؛ وبرژیته للباري تعا ی مرتین » وب رکوب 
البراق في أخد القولین*؟ » وقتال الملائكة معه » وسیرهم 
معه حيث سار عشون خحلف ظهره ء وبإيتائه الکتاب 
وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب › وبأن کتابے مُعْجرٌ 
ومحفوظ من التبديل والتحريف على مر الدهور › 
ومشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب وزيادة » 
وحامع لکل شيء » ومستغن عن غيره » ومُيّسر 
للحفظ » ونزل مُنَجَماً ء وعلى سبعة أحرف » ومن 


(۱) قال في « فتح الكريم » : والثاني : أن الأنبياء شا ركته فيه ء 
وهو الأصح لقول جبریل عليه السلام كما في عدة أحاديث : 
« ما ركبك أحد أكرم على الله منه » . قال ابن حجر في « المح 
الكية » : وظاهرها کصریح رواية النسسائي وابن مردويه 
2 و کانت تسخر للأتبياء قبله » أن الأنبياء كانوا ي ركبونها وم 
يطلع علیها بعضهم ء فتفی ركوب غیرہ بل لها . انتهی . 


1١ 


سبعة أبواب » وبكل لغة . عد هذه « ابن النقيب » » 
0 بل حرف عشر حسنات » غد هه 
« الز ركشي » . 

وقال صاحب التحریر : فضّل القرآن على سار 
الکتب النزلة بفلائین حصلة ۸ تكن في غيره . 

وقال الحليمي في « النهاج » : ومن عظیم قدر القرآن 
أن الله حصه بانه دعوةٌ وحُجَة و م يكن هذا لبي قط ء 
فا کان یکون لکل منهم دعوة ثم تکون درك 
غيرها ء وقد جمعهما الله لرسوله گل في القرآن » فهو 
دعوة ععانیه » تہ بالفاظه ع و کفی الدعوة شرفاً أن 
تکون مها معهاء وکنی اة شرف أن لا تفصل 
الدعوة عنها ء واعطي من كنز العرش وم يغط منه 
أحد ء وحص بالبسملة والفاتحة وآیة الكرسي وخواتیم 
سورة البقرة والسبع الطوال والفصل » وبأن معجزته 
مستمرة إلى يوم القيامة وهي القرآن » ومعحزات سائر 
الأنبياء عليه وعلیهم الصلاة والسلام انقرضت لوقتها › 
وبأنه أكثر الأنبياء معجزات » فقد قیل إنها تبلغ ألفاً ء 


وقیل : ثلاثة آلاف سوی القرآن فان فيه ستين آلف 
معجزة تقريباً . ۱ ۱ 

قال الحليمي : وفيها مع كثرتها معنى آخر » وهو أنه 
ليس في شيء من معجزات غيره ما ينحو نحو احتراع 
الأحسام » وإنما ذلك في معجزات نبينا 2۶ خاصة › 
وبأنه جمع له كل ما أوتيه الأنبياء من معجزات وفضائل 
وم بجمع ذلك لغيره ء بل اعضص کل بنوع . وأوتي 
انشقاق القمر » وتسليم ا حجر » وحنين الحذع » ونبع 
الماء من بين الأصابع » ول يثبت لواحد من الأنبياء مشل 
ذلك . ذکر هذه « ابن عبد السلام » ۱ 

وقال بعضهم : حص الله تعالى بعضاً بالعجزات في 
اقا گر سے رتا اک کس ریا 
لله با حموع ليميزه » وبکلام الشجر وشهادتها له 
بالنبوة وإحابتها دعوته » وإحياء الوتی وكلامهم» 


وکلام الصبیان في المراضع!' وشهادتهم له بالنبوة. ذكر 
ذلك « البدر الدمامیيٰ ». ۱ 

وبأنه حاتم النبیین وآخرهم بعثاً فلا تبي بعده » 
وشرعه موبد إلى يوم القيامة لا يشخ > وتامیخ لجميع 
الشرائع قبله » ولو آدر که الأنبياء لوحب عليهم الاتباع 
وف کتابه وشرعه النامیخ والْنْسُوخ » وبعموم الدعوة 
للناس کافة » وأنه آکثر الأنبیاء تابعا . 

وقال السبكي : آرمیل للخلق كافة من لدن آدم ء 
والأنبياء نواب له بعثوا بشرائع له مُعْیّات'' ء فهو نبي 
الأنبیاء > وأرسل إلى الجن بالإجماع ء وإلى الملائكة في 
أحد القولین(" » ورجحه السبكي : 


. » في نسخ : « والمراضع‎ )١( 

. » في نسخ : « مغيبات‎ )٢( 

(۳) ومن رححه أيضاً البارزي وابن حزم وابن حجر ألكي 
مستشهدين بقوله تعال : ٭ ليكون للعالین نذیراً 4 » والقول 
الثاني حکاه الامام الرازي والنسفي وقالوا بالإجماع عليه . = 


قال البارزي : وا ی ا حیوانات والجمادات واحجر 
والشجر ء وبعثه رحمة للعالمين حتى للکفار بتأخير 
العذاب » ولم يعاحلوا بالعقوبة كسائر الأمم المكذبة » 
وبأن الله أقسم بحياته » وأقسم على رسالته » وتولى 
الرد على أعدائه عنه » وخاطبه بألطف ما خاطب به 
الأنبياء » وقرن امہ باسمه في كتابه » وفرض على العالم 
طاعته » والتأسي به » فرضاً مطلقاً لا شرط فيه ولا 
استثناء » ووصفه في كتابه عضواً عضواً ء ول يخاطبه في 
القرآن با مه ء بل يا أيها البي 46 یا أيها الرسول» 
وحرم على الأمة نداءه باسمه . 

وكره الشافعي أن نقول في حقه : الرسول » بل : 
رسول الله » لأنه ليس فيه من التعظيم ما في الإضافة . 


= قال في « فتح الكريم» : ورد ذلك بأن الخلاف موحود 
والأدلة شاهدة بإرساله إليهم» وبأن الرازي والنسفي ليسا حجة 
في نقل الإجماع . بل نا يعتمد في مثل ذلك على حفاظ السنة 
كابن عبد البر وابن النذر ومن فوقهما في الاطلاع کأئمة 
أصحاب المذاهب التبوعة . انتهی منه . 


۱۸ 


وفرَض علی من ناجحاه أن یقدم بين يدي حواه 


لو 
صدقة ثم نسخ بعد ذلك » وم یره في أمته شيئا یسوؤہ 


. حتی قبضه الله تعال » بخلاف سائر الأنبياء ء وبأنه . 


حبيب الر من » وجمع له بين احبة واللة ء وبين الکلام 
والرؤية » وکلمه عند سدرة النتهی و کلم موسی 
بالجبل ء عد هذه « ابن عبد السلام » . 

وجمع له بين القبلتين : مكة وبيت القدس ؛ 
وامجرتین : بيت القدس والمدينة » وجمع له بين الحكم 
بالظاهر والباطن'" ء وجمعت له الشريعة والحقيقة » وم 
يكن للأنبياء إلا آحدهما بدلیل قصة موسی مع الخضر 
وقوله : ” إني على علم لا ينبغي لك أن تعلمه » وأنت 
على غلم لا بغي ل أن آعلمه * . ونصر بالرعب من 
مسيرة شهر أمامه وشهر خلفه » وأوتي حوامع الكلم ع 
وأوتي مفاتیح حزائن الأرض على فرس أبلق » عليه 


() للمصتق مول عنواه « الباهر في حكم البي ل بالباطن 
والظاهر » مطبوع . فليراحع . 


قطيفة من سندس » و کلمه بجمیع أصناف الوحي . عد 
هذه « ابن عبد السلام » . 

وهبط إسرافيل عليه ولم یهبط على نبي قبله . عد 
هذه « ابن سبع » . 

وجمع له بين النبوة والسلطان » عد هذه الغزالي في 
« الاحیاء » . 

وأوتي علم كل شيء إلا الخمس الي في سورة 
لقمان» وهي قوله تعالى 9 إن الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت 4 . 

وقيل : إنه أوتيها أيضاً وأمر بکتمها ‏ والخلاف جار 
في الروح أيضا » وین له من أمر الدحال ما ل ينين 
لأحد . 

وود بالغفرة وهو يمشي حياً صحيحاً » ورُقِع 
ذكره » فلا يذكر الله حل حلاله في أذان ولا خطبة ولا 
لد کر م 


۲۰ 


قال ابن عباس : ما آمن الله احدا من خلقه الا محمدا 
لله فقال ۵ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر 46 . 

وقال للملائكة : 9 ومن يقل منهم إني له من دونه 
فذلك جزیه جهنم 46 . 

وقال عمر بن ا خطاب : ما تدري نفس ماذا مفعول 
بها لیس هذا الرحل الذي قد بين لنا أنه قد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأحر عله أخرجه « الحاكم » . 

وعرض عليه أمته بأسرهم حتى رآهم » وعرض عليه 
ما هو کائن في أمته حتى تقوم الساعة . 

قال الاسفرائیيٰ : وعرض عليه الخلق كلهم من آدم 
فمن بعده » كما علم آدم أ ماء کل شيء . ۱ 

وهو سید ولد آدم » وأكرم الق على الله » وأفضل 
من سائر المرسلين وجميع الملائكة المقربين » وكان أفرس 
لماع هده اس را 
وید بأربعة وزراء : جبريل ء وميكائيل » وأبي بكرء 


وعمر . 


۲١ 


وأعطي من صحابه أربعة عشر نیبام و کل نبي أعطي 
سبعة»وأسلم قرينه. 

و کان آزواحه عونا له » وبناته وزوحاته آفضل نساء 
العالمين » وئواب آزواجه وعقابهن مضاعف . 

وأصحابه أفضل العا مین الا النبيين » ویقاربون عدد 
الأنبياء » و کلهم بحتهدون ء وغذا قال لے : ” أصحابي 
کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم * . 

ومسجده أفضل الساجد » وبلده أفضل البلاد 
بالإجماع فیما عدا مكة » وعلی أحد القولین" فیها 
وهو الختار . 

وقال الماوردي والقاضي عياض : لا تقتل حَيّات 
مدینة البي يله إلا بإنذار » والحديث الوارد في إنذار 
ا حیات خاص بها . 


)١(‏ في تفضيل لمدينة على مكة حلاف بين العلماء ؛ 
ورأي المصنف على أن الدينة أفضل من مكة ء والبقعة الي 
جمعت أعضاءه الشريفة ته خارحة عن هذا الخلاف » وسيأتي 


إفرادها . 


۳۲ 


وأحلت له مكة ساعة من نهار . وحم ما بین لاب 
المدينة » وتربتها مومنة ء وغبارها یطفی الجذام > 
ونصف آکراش الغنم فيها مثل مثلیها في غيرها من 
البلاد . 

ولا یدعلها الدجال ولا الطاعون » وصرف ای 
عنها أول ما قدمها 29“ اتا 
جبریل با حمی والطاعون آمسك ا حمی بالدينة وأرسل 
الطاعون إلى الشام > ولا عادت الحمى إلى الدينة 
باختیارہ إياها لم تستطع أن تأتي أحداً من آهلها حتى 
جاءت ووقفت ببابه واستأذنته فيمن يبعثها إليهء 
فأرسلها إلى الأنصار . 

ويسأل عنه الميت في قبره » واستأذن ملك الموت 

وحرم نكاح آزواحه من بعده » وأمّة وَطِنَهَا » 
والبقعة الي دفن فيها أفضل من الكعبة ومن العرش"" . 


)١(‏ في تفضيل البقعة الي ضمت أعضاءه الشريفة يله أقوال 
كثيرة منها : ما نقله ابن القيم في كتابه « بدائع الفوائد » = 


۳ 


ويحرمُ التکنی بكنيته » وقيل : والتسمي باسمه محمداً 
» قیل : والتسمي بالقاسم + فلا یکنی آبوه آبا 
القاسم . حکاها النووي في « شرح مسلم » . 

وجوز أن يقسم على الله به ولیس ذلك لأحد . 
ذكر هذه « ابن عبد السلام » . 

ول تر عورته قط » ولو رآها أحدٌ يست عيناه » 


١58:3 =‏ « فائدة : قال ابن عقيل : سألي سائل أها أفضل : 
حجرة البي یل » أو الكعبة ؟ فقلت : إن أردت بجرد الحجرة 
فالكعبة أفضل » وان أردت وهو فيها ء فلا والله ولا العرش 
وحملته » ولا جنة عدن ولا الأفلاك الدائرة لأن بالحجرة حسدا 
لو وزن بالكونين لرحح . 
ومنها ما أشار إليه ابن علان بقوله : 
حزم الأئمة كلهم أن الذي ضم الرسول هو المكان العالي 
خير من الكرسي ومن عرش صدقوا لفضل رسوله المتعالي 
ومن قال بذلك أيضاً التاج السبكيء والصالحي» والفاكهاني» 
والحمال الرملي ء وعبد الرژوف المناوي » وغيرهم ما لا يسع 
ذكر أقوالهم وهي مبسوطة قي كتبهم . 


ولا يجوز عليه الخطأ . عد هذه « ابن أبي هريرة » 
و« الماوردي » . 

قال قوم : ولا النسیان . حكاه النووي في « شرح 
مسلم » . 

وذكر البارزي في « توثيق عرى الإبمان » : 

من حصائصه أنه جامع سخواص الأنبياء » وأنه نبي 
الأنبياء » وأنه مامن بي له خاصة نبوة في أمتهء إلا 
وٹی هذه الأمة عالم من علمائها يقوم في قومه مقام 
ذلك البي في أمته » وَيَسْحَو منحاه في زمانه » ولهذا 
ورد : ” علماء مق كأنبياء بن إسرائيل “ . 

وورد أن العام في قومه كالبي في أمته . 

قال : ومن خواصه أن ماہ الله عبد اللہ و 
يطلقها على أحد سواه » وإنما قال  :‏ إنه كان عبدا 


شکور 4 ء ذإ نعم العبد & . 


)١(‏ وهذا الاسم من أشرف أسمائه بل الى اختص بالنداء بها في 


القرآن الكريم دون غيره من الأنبياء في قوله سبحانه : 92 وأنه لما 
قام عبد الله يدعوه ... 4 الآية ء أما غيره من الأنبياء عليهم - 


Yo 


ومن خواصه : أنه ليس في القرآن ولا غيره صلاة من 
الله على غيره فهي حصيصة احتصه الله بها دون سائر 
الأنبیاء(؟ . انتهی . 

و ماؤہ توقيفية ء كأسماء اللہ تعال . حزم به في « 


الأربعين الطائية » . انتهى . 


= الصلاة والسلام فكان نداؤه لهم بأسمائهم كقوله تعالى في حق 
سيدنا نوح  :‏ إنه كان عبداً شکورا 4 ء وق حق سيدنا 
أيوب : نعم العبد # . 

(۱) وذلك في قوله تعال : ذإ إن الله وملائکته يصلون على 
النبي © الآية ("ه) سورة الأحزاب. 


۳۹ 


الفصل الثاني 
فیما اختص به يلل في شرعه في أمته 
في الدنیا 


اعتص لله باحلال الغنائم » وحعل الأرض كلها 
مسجداً ء وم تكن الأمم تصلي إلا في البيع والكنائس » 
والتراب طهور وهو التيمم » وبالوضوء في أحد القولين 
وهو الأصح ء فلم يكن إلا للأنبياء دون مهم" . 

وعبارة ابن سراقة في « الأعداد» : خص بكمال 
الوضوء والتيمم وعسح الف » وحعل الماء مزيلاً 


(۱) قال في « فتح الكريم » : والثاني : أنه ليس من حصائص 
هذه الأمة لخبر الطبراني عن بربدة : « دعا رسول الله عله 
بوضوء فتوضاً واحدة وقال : ” هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة 
الا به © » ومرتین مرتین » وقال : * هذا وضوء الم قبلکم  *‏ 
ثم توضاً ثلاثاً ثلاثاً وقال : ” هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي “ 
ففيه تصريح بأن الوضوء قد كان للأمم المتقدمة » وا خاص بنا 
التثلیث كما للأنبياء وهو الأصح ؛ ويؤيده كلام ابن سراقة . 


انتهی منه . 


للنحاسة ‏ وأن كثير الماء لا تؤثر فيه النجاسة» 
والاستنجاء بالجامد. ذكر ذلك أبو سعيد النيسابوري 
في « شرف المصطفى » وابن سراقة في « الأعداد » . 

وبالجمع فيه بين الماء والحجر » وعجموع الصلوات 
الخمس وم تجمع لأحد وبأنهن كفارات لما بينهن › 
وبِالعِشَاءَ وم يصلها أحد ء وبالأذان والإقامة » وافتتاح 
الصلاة بالتكبير » وبالتأمين وبالركوع فيما ذكره جماعة 
من المفسرين . 

وبقول : اللهم ربنا لك ا حمد » وبتحريم الكلام في 
الصلاة » وباستقبال الكعبة » وبالصّف في الصلاة 
كصفوف الملائكة » وبالجماعة في الصلاة كما يفهم من 
كلام ابن فرشته في « شرح ابحمع » . 

وبتحية السلام ء وهي تحية الملائكة وأهل ا حنة 
وبيوم ا معة عیداً له ولامته ء وبساعة الاحابة ء وبعيد 
الأضحى . 

وذكر أبو سعيد في « شرف المصطفى »» وابسن 
سراقة » أنه حص بصلاة الجمعة وصلاة الجماعة ع 


584 


وصلاة الليل » وصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء 
والوتر . انتهى . 

وبقصر الصلاة في السفر ء وبالحمع بين الصلاتين في 
السفر والطر وق المرض في أحد القولين وهو الختار . 

وبصلاة الخوف » فلم تشرع لأحد من الأمم قبلنا 
وبصلاة شدة الخوف عند شدة القتال(" » أينما وحیئما 
توجه ء وبشهر رمضان ء عدٌ هذه القونوي في « شرح 
التعرف » . 

وأن الشياطين تصفد فيه » وأن الحنة تزين فيه ء وأن 
لوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك . 
وتستغفر لهم الملائكة حتى یفطروا » ويغفر لهم في آحر 
ليلة منه » وبالسحور وتعجيل الفطر وإباحة الأكل 
والشرب والجماع ليلاً إلى الفجر » وكان محرماً على 
من قبلنا بعد النوم » وكذا كان في صدر الإسلام ثم 


و 


نسيخ » وبتحريم الوصال في الصوم » وكان مباحا لمن 


(۱) في نسخ : « التحام القتال » . 


۳۹ 


قبلنا » وبإباحة الکلام في الصوم ء وكان رما على من 
قبلنا فيه » عكس الصلاة . عدٌ هذه ابن العربى في 
« الأحوذي ) . ۱ 

وبليلة القدر » كما قاله النووي في « شرح الهذب». 

وبجعل صوم يوم عرفة 20 ,9ت0" 
وصوم عاشوؤزاء كقارة سا لاه امه ومني عاید 
السلام . ویوم عرفة ذکرها القونوي في « شرح 
التعرف » . 

وغسل الیدین بعد الطعام بحسنتین » لأنه شرعه . 
وقبله بحسنة لأنه شرع في التوراة . وبالاستغسال من 
العین وأنه يدفع ضررها . وبالاسترحاع عند المصيبة ء 
وبالحوقلة”" ء وباللحد”” » ولأهل الكتاب الشق › 
وبالنحر » وهم الذبح فيما قاله بحاهد وعكرمة . 


. » في نسخ : « كفارة‎ )١( 
. يعي بالقول عند وقوع المصيبة : لا حول ولا قوة إلا بالله‎ )۲( 
. في القبر‎ )۲( 


وبفرق الشعر » وهم السدل ء وبصبغ الشعر ء 
وكانوا لا يغيرون الشيب » وبتوفير العشانین"" وتقصير 
السبال'ء وکانوا يقصرون عثانينهم؛ ويوفرون سبالم . 
وكانوا يعقون عن الذكر دون الأنشى » وشرعت لنا 
عنهما معا . 

وبترك القيام للجنازة » وبتعجيل المغرب والفحر » 
وبكراهة اشتمال الصماء » وبكراهة صوم يوم الجمعة 
منفردا » وكان اليهود یصومون یوم عیدهم 200 ٤‏ 
وبضم تاسوعاء إلى عاشوراء في الصوم » وبالسجود 
على ا لحبھة وكانوا یسجدون على حرف ؛ وكراهة 

التميل في الصلاة وكانوا يتميلون ء وبكراهة تغمیض 
البصر فیها والاختصار » والقيام بعدها للدعاء ؛ 
وقراءة الإمام فيها في المصحف » والتعلق فيها با حبال » 
وبالأكل يوم العيد قبل الصلاة » وكان أهل الکتاب لا 


. جمع عثنون وهو اللحية‎ )١( 
. هو طرف الشارب‎ )۲( 


1 


يأكلون يوم عيدهم حتی يصلوا ء وبالصلاة في النعال 
وامخفاف . 

عن ابن عمر كانت بنو إسرائيل إذا قرأت آئمتهم 
حاوبوهم » فكره الله ذلك هذه الأمة ء فقال : ل وإذا 
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 . 

وق « الستدرك » : آنه عه نهی رحلا وهسو حالس 
معتمد على يده الیسری في الصلاة » وقال : * إنها 
صلاة البهود * . 

وآذن لنسائنا قي الساحد» ومنعت نساء بني اسرائیل 
وکان نی شرعهم لت احکم تا رفعه الخصم إلى 
حاکم آخر یری حلافه . 

وبالعذبة ‏ العمامة وهي سیما الملائكة » وبالائتزار 
في الأوساط » وبكراهة السدل في الصلاة والطیلسان 
القور » وشد الوسط على القمیص, والقزع » 
وبالأشهر افلالية » وبالوقف » وبالوصية بالثلث عند 


موتهم ‏ وبالاسراع بالجنازة . 


۳۲ 


وأن أمته حير الأمم ء وآخر الأمم ؛ ففضحت الأمم 
عندهم ولم یفضحوا ء واشتق لهم اسمان من أسماء الله : 
المسلمون والمؤمنون » وسمي دينهم الإسلام . و ۸ 
يوصف بهذا الوصف إلا الأنبياء دون أممهم . 

وقال عبد الله بن يزيد الأنصاري : تسموا باسمكم 
الذي ماکم الله : بالحنيفية والاسلام والاعان . 

ورفع عنهم الاصر الذي كان على الأمم قبلهم » 
وأبيح لهم الكنز إذا أرادوا زكاته » وأحل لهم كثير ما 
تشدد على من قبلهم » وم يجعل عليهم في الدين من 
حرج . 

وأبيح لهم أكل الابل ء والنعام » وحمار الوحش ؛ 
والأوز والبط ء وجميع السمك » والشحوم » والدم 
الذي ليس .عسفوح ء كالكبد والطحال والعروق . 

وق الحديث : ” أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك 
والجراد » والكبد والطحال ۳ . 


(۱) مسند الإمام أحمد 21۹۰(۲۳۰:۲) . 


۳۳ 


ورفع عنهم المؤاحذة بالخطأ والنسیان » وما 
استکرهوا عليه » وحدیث النفس ‏ وا من هم منهم 
بسيئة ولم یعملها لم تکتب سيئة » بل تکتب حسنة 
فان عملها کتبت سيئة واحدة ‏ ومَنْ هم بحسنة وم 
یعملها کتبت حسنة » فان عملها كتبت له عشراً إلى 
سبعماقة ضعف » ووضع عنهم قتل النفس في التوبة ء 
وفقأ العين من النظر إلى ما لا يحل » وقرض موضع 
النجاسة » وربع ا مال في الزكاة . 

ونسخ عنهم تحرير الأولاد » والتحصر ء والرهبانية » 
واا 

وفي الحديث : ” ليس في دیی ترك النساءء ولا 
اللحم ء ولا اتخاذ الصوامع “ » وكان من عمل من 
اليهود شغلاً يوم السبت يُصْلَب » ول یجعل علينا يوم 
الجمعة مثل ذلك . 

وکانوا لا يطعمون طعاماً حتى یتوضوا کوضوء 
الصلاة » وكان من سرق اتر عبداً » ومن قتل نفسه 
حرمت عليه الجنة » وكان إذا ملك الملك عليهم ء 


۳ 


اشترط علیهم آنهم رقیقے » وأن أموالههم له » ما شاء 
أحذ منها وما شاء ترك . 

وشرع لهم نکاح أربع » والطلاق ثلاثاً ء وحص 
لهم في نکاح غير ملتهم ء وف نکاح الأمة » وفي خااطة 
الحائض سوی الوطء » وف إتيان المرأة على أي هيئة 
شاژوا: 

وشرع لهم التخییر بین القصاص والدية ء وشرع لهم 
دفع الصائل وکانت بنو (سرائیل کتب عليهم إذا الرحل 
بسط يده إلى الرجل لا يمتنع منه حتی يقتله أو یدعه . 
قاله بحاهد وابن جریج . 

وحرم علیهم کشف العورة » والنوح على الیت » . 
والتصویر » وشرب السکر وآلات اللاهي » ونکاح 
الأحت [واستعمال] أواني الذهب والفضة ‏ وا حریر 
وحلي الذهب على رجاہم » والسجود لغير الله 
وكان تحية من قبلنا » فأعطينا مكانه السلام . 


وکرهت هم ا حاریب''ءوعصموا من الاحتماع على 
ضلالة . ومن أن یظهز أهل الباطل على أهل ا حق » 
ومن أن يدعو عليهم نبیهم بدعوة فیهلکوا ء وله اعهم 


حجة » واختلافهم رَحْمة » وكان اعتلاف من قبلهم 


عذاباً » والطاعون شم شهادة ورحمة ء وكان على الأہم 
عذاباً » وما دَعَوا به استجیب هم . 

ویومنون بالکتاب الأول » والکتاب الآحر » 
ويحجون البيت ا رام لا ينأون عنه أبدا ء ویغفر شم 
الذنب بالوضوء » وتبقی الصلاة لهم نافلة » ويأكلون 
صدقاتهم ني بطونهم ویٹابون علیها » ويعجل لهم 
الثواب في الدنیا مع ادحاره في الآخرة » وتتباشر الجبال 
والأشجار عرهم علیها لتسبیحهم وتقدیسهم » وتفتح 
آبواب السماء لأعمالهم وأرواحهم » وتتباشر بهم 
الملائكة » ويصلي عليهم الله وملائكته . 


. هذا رأي الولف‎ )١( 


۳۹ 


قال سفیان بن عيينة : أكرم الله أمة محمد عله فصلی 
عليهم كما صلى على الأنبياء فقا ل + هو انڈی 
يصلي عليكم وملائكته ٭ . 
۳+ عند ال 
وتوضع المائدة بين أيديهم فما یرفعونها حتی یغفر لهم ع 
یلیس آحدهم الثوب فما ینفضه حتی یغفر له . 
وصديقهم أفضل الصديقين » وهم علماء حکماء 
کادوا لفقههم أن یکونوا كلهم أنبياء . 

ولا یخافون في الله لومة لائم » وأذلة على الومنین 
أعزة على الکافرین : وقرباتهم الصلاة » وقرب‌انهم 
دماژهم » ویر على من لم قبل عمله منهم» وکان 
من قبلهم ینفطیح إذا لم تأكل النار قربانه » وتغفر لمهم 
الذنوب بالاستغفار ‏ والندم هم توبة » قاله رزین . 
وروي أن آدم قال : الله آعطی أمة محمد ئل أربع 
كرامات ۸ يعطنيها: كانت توب عکة ‏ وأحدهم 


(۱) قي نسخ : « حلماء » . 


۳۷ 


يتوب في كل مکان » وسلبت ثوبي حين عصیت ؛ 
وهم لا يسلبون ء وفرق بيي وبين زوحي » وأخحرحت 
من الحنة. 

قال : وكان بنو اسرائيل إذا أحطاؤا حرم عليهم 
طيب الطعام » وتصبح خطيئته مكتوبة على باب داره . 
انتهى . 

ووَعِدُوا أن لا يهلكوا جوع ولا بعَدوٌ من غيرهم 
يستأصلهم » ولا بغرق » ولا يعذبوا بعذاب عذب به 
من قبلهم » وإذا شهد الاثنان منهم لعبد بخير وحبت له 
الجنة » وكانت الأمم السابقة إذا شهد منهم مئة . 

وهم أقل الأمم عملا » وأكثرهم جرا وأقصر 
أعمارا » وكان الرحل من الأمم السابقة أعبَّدَ منهم 
بٹلائین ضعفا » وهم خير منه بثلاثين ضعفا . ووهب 
لهم عند المصيبة الصلاة والرحمة والمهدى » وأوتوا العلم 
الأول والعلم الاخر » وفتح عليهم خزائن كل شيء 
حتى العلم » وأوتوا الاسناد والأنساب » والاعراب » 


وت نيم الکتے » و ذظ بن کر ۱ 


۳۸ 


قال أبو علي الجّياني : حص الله هذه الأمة بثلاثة 
آشیاء لم يعطها من قبلها : الإسناد » والأنساب » 
والاعراب . 

وقال ابن العربي في « شرح النزمذي » :لم يكن قط 
في الأمم من انتهى إلى حد هذه الأمة من التضرف في 
التصنیف والتحقيق » ولا جاراها في مداها من التفريع 
والتدقيق . 

وقال القرافي في « شرح احصول » : من خصائصه 
لله أن الواحد من أمته یحصل له في العمر القصير من 
العلوم والفهوم ما لا حصل لأحد من الأمم السابقة في 
العمر الطويل . 

قال : وغذا تهيأ للمجتهدين من هذه الأمة من العلوم 
والاستنباطات والمعارف ماتقصر عنه أعمارهم. انتهى. 

وقال قتادة : أعطى الله هذه الأمة من الحفظ شيعا لم 
وكرامة أكرمهم بها ء ولا تزال طائفة منهم على الحق 
حتى يأتي آمر الله » ولا تخلو الأرض من محتهد فيهم 


۳۹ 


قائم لله بالحجة ء حتی یتداعی الزمان بتزلزل القواعد ء 
وتأتي أشراط الساعة الکبری . 

ويبعث اللہ هم على رأس کل مائة سنة من يجدد لهم 
آمر دينهم ء حتی یکون في آخر مائة عیسی ابن مریم . 
ومنهم أقطاب وأوتاد ونحباء وأبدال » ومنهم من 
يصلي إماما بعيسى ابن مریم » ومنهم من يجري بحری 
الملائكة في الاستغناء عن الطعام بالتسبيح » ويقاتلون 
الد جال 3 وعلماؤهم كأنبياء بي إسرائيل ( وتسمع 
الملائكة في السماء آذانهم وتلبيتهم . 

وهم الحامدون لله على كل حال » ويكبرون على 
كل شرف » ويسبحون عند كل هبوط » ويقولون عند 
إرادة الأمر : أفعله إن شاء الله وإذا غضبوا هللواء 
وإذا تنازعوا سبحوا ء وإذا أرادوا اسستخاروا الله ثم 
رکبوا ء وإذا ركبوا على ظهور دوابهم حمدوا الله » 
ومصاحفهم ی صدورهم ؛ وسابتهم سابق ويدحل 


سیر نرظالیم شور له » ولیس سے آحد إن 


۶۰ 


ی من اراتا اما ھتاس شر 
الشمس للصلاة ء وهم أمة وسط » عدول بتزکیة الله » 
وتحضرهم الملائكة إذا قاتلوا » وافترض علیهم م'افترض 
على الأنبياء والرسل » وهو الوضوء والغسل من الحنابة» 
والحج » والجهاد » وأعطوا من النوافل ما أعطي الأنبياء. 

وقال الله في حق غيرهم : « ومن قوم موسی أمة 
يهدون بالحق وبه يعدلون 4 . 

ونودوا بالقرآن ب 98 يا أيها الذين آمنوا ہ4 ء 
ونوديت الأمم في كتبها ب يا آیها للساکین) 
وشتان مابين ا خطابین . 

وقال الدييري في « شرح المنهاج » : قال بعض 
العلماء : حاطب الله هذه الأمة بقوله : © فاذكروني 
أذك ركم # ء فأمرهم أن يذكروه بغير واسطةء 
وحاطب بين اسرائيل بقوله  :‏ اذكروا نعم 4 › 
فانهم لم یعرفوا الله إلا بآلائه ؛ فأمرهم أن يقصدوا 


الم لیصلوا ا ذکر المنیم . 


قال الزركشي في « ال حخادم » : فما كان جتمعاً فيه 
لله من الأخلاق والمعجزات صار متفرقاً في أمتے ؛ 
بدلیل + آنه كان معصوما > وأمته آجاغھا معصوم . 

قال بعضهم : وغذا لما أودع أسراره وخیر بين الحياة 
والوت » اختاز الوت . ولا ۸ حصل لوسی ذلك 
وجاءه ملك الموت لطمه . وهم أكثر الأمم آیامی( 
ومملوكين » وفي « تفسير ابن أبي حاتم » عن عكرمة 
قال : لم تكن أمة دحل فيها من أصناف الناس غير هذه 
الأمة . 

وق الحديث : لما أثزلت : فإ والسابقون الأولون من 
الهاحرین والأنصار والذین اتبعوهم باحسان رضي الله 
ہد ورطر سي لالہ ما ات گار 
ا 

وقال معاوية : ما احتلفت أمة قط الا غلب أهل 
باطلها أهل حقھا إلا هذه الأمة . 


(۱) في فتح القريب : يتامى » والأيم : هي ال لا زوج ها . 


تی 


وی « شرح الرسالة » للحزولي : قيل : أهل القبلة 
اسم حصت به أمة محمد لله . 

وق سنن أبي داود" حديث : ” لن يجمع الله على 
هذه الا سیفین ‏ سیفاً منها وسیفاً من عدوهاً * . 

وقال ابن مسعود : ولا يحل في هذه الأمة التجرید » 
ولا م » ولا غِلٌء ولا صفد ؛ يعن : لا تحرد ثیابه ولا 
يمد عند إقامة الحدود ؛ بل یضرب فاغدا وعلیه ثوبه . 

وف اخحدیث : " لا ترث يله ملة ».ولا موز شهادة 
ملة على ملة إلا أمة محمد » فان شهادتهم تجوز على من 
سواهم ۴ . 

وقال ابن ا حوزي : بذء الشرائع كان على التحفیف؛ 
ولا یعرف في شرع نوح وصال وابراهیم تثقیل » ثم 
جاء موسی بالشدائد والأثقال » وجاء عیسی بنحو 


ذلك . وجاءت شريعة نبینا عَم لله بنسخ تشدید أمل 


(۱) السنن 4۳۰۱(4۸۵:6). 
(۲) مجمع الزوائد 55 . 


الکتاب ولا یطلق بتسهیل من كان قبلهم فهي غاية 


الاعتدال . انتهی . 
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الفصل الغالث 
فیما اختص به لے في ذاته 
في الآخرة 


احتص بل بأنه أول سن تنشق عنه الأرض » وأول 
من يفيق من الصعقة وبأنه يحشر في سبعين ألف ملك › 
ويحشر على البراق » ويُوّذن باسمه في الموقف » ویکسی 
في الموقف أعظم الحلل من الحنة ء وبأنه يقوم على مین 
العرش » وبالمقام ا حمود » » وأن بيده لواء ا حمد ؛ 
وآدم فمن دونه تحت لوائه » وأنه إمام النبيين یومئذ » 
وقائدهم وخطیبهم » وأول من بوذن له بالسجود » 
وأول من يرفع رأسه » وأول من ينظر إلى الله تعالى » 
وأول شافع وأول مُشَفع » ويسأل في غیرہ وكل الاس 
يسألون في أنفسهم . 

وبالشفاعة العظمى في فصل القضاء » وبالشفاعة في 
إدخال قوم الجنة بغیر حساب » وبالشفاعة فیمن استحق 


النار أن لا يدحلها ء وبالشفاعة في رفع درحات ناس 
في الجنة . ۱ 

كما جوز النووي اختصاص هذه والي قبلها به . 
ووردت الأحاديث في الي قبل » وصرح به القاضي 
عیاض واین دحية . 

وبالشفاعة في إخراج عموم أمته من النار » حتی لا 
يبقى منهم أحد . ذكره السبكي 1 

وبالشفاعة لجماعة من صلحاء المسلمين ؛ لیتجاوز 
عنهم في تقصيرهم في الطاعات . ذكره القزويي في 
« العروة الوثقى » . 

اا ان اتف فا عن غاس 
وبالشفاعة في أطفال المش ر كين أن لا یعذبواء وسأل 
ربه أن لا يدحل النار أحداً من أهل بيته فأعطاه ذلك . 

وبالشفاعة فیمن حلد ف النار من الکفار أن 
عنه العذاب » وأنه أول من یجیز على الصراط » وأن له 
في كل شعرة من رأسه ووجهه نورأء ولیس للأنبياء إلا 


نوران » ویوّمر أهل ا جمع بغض آبصارهم حتی تمر 


ابنته على الصراط ‏ وأنه أول من يقرع باب الجنة » 
وأول من یدحلها وبعده ابنته » وبالكوثر ء زاد أبو 
سعید وابن سراقة » وبال حوض . 

قلت : لکن ورد أن لكل بي حوضا . 

وني أثر في حصائصه لله : وحوضه أعرض الحياض 
وأكثرها وارداً ء وبالوسيلة وهي أعلى درجة ی ابنة . 

قال عبد ا حلیل القصيري في « شعب الإهان » : 
الوسيلة الي احتص بها هي التوسل ء وذلك أن النبي 
تكله يكون في الحنة .عنزلة الوزير من الملك بغير تمثيل ء لا 


)١(‏ قال الأهدل في « فتح القريب » ص۱۲۹-۱۲۸ : قال 


الحافظ : وقد اشتهر احتصاص نبينا له بالحوض » ولكن أحرج 
التزمذي من حديث سمرة رفعه : ” إن لكل بي حوضاً “ وأشار 
إلى أنه احتلف في وصله وإرساله » وأن المرسل أصح . 

قلت : أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن قال : 
قال رسول الله له : ” إن لكل نبي حوضاً وهو قائم على 
حوضه بيده عصا يدعو من عرفه من أمته “ وأحرجه الطبراني 
وف سنده لين » فان ثبت فالمختص بنبينا لله الكوثر الذي يصب 


من مائه في حوضه . انتهى منه . 


یصل إلى آحد شيء الا بواسطته » وقوائم منبره رواتب 
ار ع ےد سیت 
ومنبرہ روضة من رياض ا لجحنة » ولا يطلب منه شھیڈ 
على التبليغ » ویطلب من سائر الأنبیای ویشهد حمیع 
الأنبياء بالبلاغ » و کل سبب ونسب منقطع يوم القيامة 
إلا نسبه وسببه . 

فقيل : معناه أن أمته ينسبون إليه يوم القيامة » وأمم 
سائر الأنبياء لا ينسبون إليهم . 

وقيل : ینتفع يومكذ بالنسبة إليه ء ولا نتقع بسائر 
الأنساب ء ویکنی آدم في الجنة به دون سائر ولده 
کا له ؛ فیقال له : تو حمد . 

ووردت أحاديث في أهل الفترة آنهم يمتحنون یوم 
القيامة فمن أطاع دحل الحنة » ومن عصى دحل النار . 

قال بعضهم : والظن بآل بيته كلهم أن يطيعوا عند 
الامتحان ء لتق بهم عينه . 


۸ 


وورد : أن درجات الجنة بعدد آي القرآن ء وآنه 
يقال لصاحبه : اقرأ وارق » فآخر منزلته عند آخر آية 
یقرژها ء ولم یرد في آخر الکتب مثل ذلك . 

ویخرج من ذلك .خصيصّة أحرى : وهو أنه لا يقراً 
في ال حنة إلا کتابه » ولا يتكلم في ال نة إلا بلسانه . 

وق « تفسير ابن أبي حاتم » عن سعيد بن أبي هلال: 
أنه بلغه أن القام احمود ؛ أن رسول الله يله يوم 
القيامة يكون بين الجبار وبين حبریل » فيغبطه .عقامه 
ذلك أهل الجمع . 

وق حديث : ” أنا أول من يقرع باب الحنة » فيقوم 
الخازن فيقول : من أنت ؟ فأقول : آنا محمد » فيقول : 
أقوم فأفتح لك ء وم أقم لأحد قبلك ولا أقوم لأحد 


بعدك “ . 


1۹ 


الفصل الرابع 
فيما اختص به نر في أمته 
في الآخرة 


احتص لله بأن أمته أول من تدشسق عنه الأرض من 
الا وياتوكة یوم القيامة خر تخخلين من انار 
الوضوء ‏ ویکونون في الوقف على كوم عال » وهم 
نوران كالأنبياء » ولیس لغیرهم الا نور واحد» ولهم 
سیماء في وجوههم من آثر السجود » ویسعی نورهم 
بین يديهم » ويؤتون کتبهم بأبمانهم » ورون على 
الصراط کالبرق والريح » ویشفع محسنهم في مسيئهم؛ 
وعجل عذابها في الدنیا والبرزخ لتوافي القيامة محصة ‏ 
وتدحل قبورها بذنوبها ومنها تخرج بلا ذنوب » 
وعحص عنها باستغفار المؤمنين لماء ولهماماسعت 
وما سَعِي لها ء وليس لمن قبلهم إلا ما سعى . 


قال عكرمة : ويقضى هم قبل الخلائق » ويغفر لهم 
القحمات رن أل انراتا ونزلوا رت 
العدول من ا حکام » فيشهدون على الناس أن رسلهم 
بلختهم » ویعطی کل ھم يهوديا أو تضرائيا قیقال له : 
يا مسلم هذا فداؤك من النار » ویدخلون ابنة قبل 
ساثر الأمم » ویدحل منهم الحنة سیعون ألفاً بغير 
حساب » وأطفالهم كلهم في الجنة » ولیس ذلك في 
سائر الأمم في أحد احتمالين للسبكي في « تفسيره » ؛ 
وذكر الإمام فخر الدين : أن من كانت معجزته أظهر 
يكون ثواب أمته أقل . 

قال السبكي : إلا هذه الأمة ؛ فإن معجزات نبينا 
أظهر » وثوابنا أكثر من سائر الأمم » وأهل الحنة مائة 
هك وهذه الأمة منها مانون» وسائر الأمم 
آربعون . 

ويتجلى الله عليهم فیرونه » ویسجدون له بإجماع 
أهل السنة » وفي الأمم السابقة احتمالان لابن أبي 


3 


حمره. 


اه 


وف « فوائد » القاضي آبي ا حسین بن المهتدي من 
چ7 روف ا تا اه مان ا 
وبعضها في النار إلا هذه الأمة فإنها كلها في الحنة “ . 

وفي « مصنف عبد الرزاق » عن الربعي : أنه قرأ في 
بعض الكتب أن ولد الزنا لا يدحل الحنة إلى سبعة آبای 


فخفف الله عن هذه الأمة فجعلها إلى خمسة آباء 


الباب الثاني 
في الخصائص التي اختص بها ينه عن أمته 
ومنها ما علم مشاركة الأنبياء له فيه ومنها ما م 
يعلم 
وفيه أربعة فصول 


or 


۱ الفصل الأول 
فیما اختص به عل من الواجبات 
وا حکمة فيه زيادة الزلفی والدرجات 


حص يله بوحوب صلاة الضحی ‏ والوتر ء 
والتهجد ؛ أي صلاة اللیل » والسواك والأضحية ء 
والشاورة على الأصح في السنة ورکعن الفجر ؛ 
لحدیث في « المستدرك » وغيره . 

وغسل الجمعة » وورد في حديث واو ء وأربع عند 
الزوال » وورد عن سعيد بن المسيب . 

قبل : وبالوضوء لكل صلاة ثم نسيخ » وبالوضوء 
كلما أحدث فلا یکلم احدا » ولا يرد سلاماً حتى 
يتوضاً ثم نسخ » قيل وبالاستعاذة عند القراءة ومصابرة 
العدو وان كثر عددهم » وإذا بارز رحلاً في الحرب لم 


o 


وتغییر اللکر ء ووجه الخصوصية فيه من حهة أنه 
فرائض الإبمان ء وفي حق غيره من فرائض الكفايات ء 
ذكره ا لحرجاني في « الشافي » . 

وأنه يحب عليه إظهار الإنكار » ولا يجب الاظهار 


على أمته » ذكره صاحب « الذخائر » . 


وأنه لا يسقط عنه للخوف فان الله وعده بالعصمة › 
بمخلاف غيره ا الروضة » . ولا إذا كان 
المرتكب يزيده الإنكار إغراء » لملا يتوهم إباحته 
بخلاف سائر الأمة » ذكره السمعاني في « القواطع » . 

ووجوب الوفاء بوعده كضمان غيره » بخلاف سائر 
الأمة ذكره ا حوزي!'' وطائفة » وقضاء دين من مات 
من المسلمين معسراً على الصحیح . وتخيير نسائه في 
فراقه واختياره على الصحيح ؛ وإمساكهن بعد أن 


. . لعله : ابن الجوزي‎ )١( 
أما الوجه الآخر فكما ذكره في « فتح القريب » : لا يحب‎ )٢( 


عليه » بل له فراقهن بعده » وهو الأصح . 


oo 


A 9‏ 
له لت » وأن یقول إذا رأى ما یعجبه : لبيك إن العيش 
عيش الآخرة » في وجه حکاه في « الروضة »° 
وأصلهاء وأن يؤدي فرض الصلاة كاملة لا حنل فيهاء 
ذكره الماوردي وغيره » وإتمام كل تطوع شرع فی“ 
حكاه في « الروضة » وأصلها . 

وأ یدفع بالق هي آحسن ہز كاف من العلم وحده 
ماکلفه الناس بأجمعهم ء وكان مطالبا برژية مشاهدة 
الحق مع معاشرة الناس بالنفس والکلام » ذكر الثلاثة 
ابن سبع وابن القاص في « تلخیصه » . 


(۱) أنه لا جب » وهو الأصح › لأنه رأى ما يعجبه يوم وقعة 
بدر ال أعز الله بها الإسلام وأهله ويوم الفتح وهو الفتح 
الأعظم » و م ينقل أنه قال ذلك مع توفر الدواعي على نقله › 
فلو وقع نل . قاله في « فتح القريب» . 

(۲) قال في « فتح القريب » : والأصح كما قاله البلقيئ خلافه 
لخبر مسلم : أنه تل قال لعائشة رضي الله عنها ذات يوم : 
”هل عندكم شيء “»ء قالت : أهدي لنا حيس .قال : 
* ماتیه انوا كلد ثم قال : " لقد صبحت ماقا * . انتهی . 


كه 


وقال أبو سعید ‏ « شرف الصطفی » : تن 
الل عا كلت ان و تفن وین الأكرية فرق » 
وكان يؤنحذ عن الدنیا حالة الوحي ء ولا یسقط عنه 
الصوم والصلاة وسائر الأحكام ذكره في « زوائد 
الروضة » عن ابن القاص ء والقفال » وجزم به ابن 
بیع 

و کان ال علی قلیسه فیستغفر الله سبعین مرة ؛ 
ذکره ابن القاص ونقله ابن اللقن في « ا خصائص » . 

وعبارة أبي سعید في « شرف الصطفی » : ویستغفر 


کل یوم سبعين مرة ولا یذنب . 


(۱) قال الأهدل في « فتح القریب » : تنبيه : هذا الغين لیس 


بغين أغيار » إنما هو غين آنوار كما قاله بعضهم » وقال السید 
السمهودي : لا یعتقد أن الغين حالة نقعص ‏ بل هو كمال أو 
تتمة كمال » فهو كجفن العين حين یسیل لدفع القذی ‏ فانه 
یمنع العين من الرؤية » فهو من هذه الحيثية نقص »› وف الحقيقة 
كمال . انتهی . 


۷ 


وعبارة رزین في « حصائصه » : ونما وجب عليه أن 
یستغفر في کل یسوم سبعین مرة » وعد أيضاً في 
حصائصه : أن ال رکعتین بعد العصر كانت واجبة عليه» 
وأن جمیع نوافله كانت فرضاً ؛ لأن النفل إنما هو للجبر 
ولا نقص في صلاته حتى تجبر » وأنه حص بصلاة 
مسین صلاة في كل يوم وليلة على وفق ما كان ليلة 
الاسراء » وأورد الأحاديث في صلاته غير الخمس 
فبلغت مائة ركعة . 

وأنه كان إذا مر بنائم في وقت الصلاة أيقظه » وهو 
امتثال قوله : # ادع إلى سبيل ربك 4 . 

قله فص سرت انا ارالك ع 
والإغلاظ على الكفار » وتحريض المؤمنين على القتال » 
وأوجب عليه التوكل » وحرم عليه الادعار . وكان 
يموق قیال نات كتير ا وينوي الات عند 
لزمته وهو معسر ء وكذلك الكفارات . وما وجب 
عليه الصبر على ما يكره » وصبر نفسه مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي ء والرفق وترك الغلظة 


۸ 


وابلاغ کل ما أنزل إليه » وحطاب الناس.عا یعقلون » 
والدعاء لمن أدى صدقات ماله » وقيل :إن كان 
ناقری و كان وا هلدع :و أن لا پیت و ہمان 
عر غ يكين ایشا ی رورش 

وقال أبو سعيد : كان يجب عليه حفظ أموال 
المسلمين » وكانت الامامة في حقه أفضل من الأذان » 
في وحه حكاه ا حرجاني في « الشاقي »» لأنه لا يقر على 
السهو والغلط » بخلاف غيره » وهذا الوحه ينبغي أن 
يقطع به » ويجعل محل الخلاف في التفضيل بين الإمامة 
والأذان في غيره . 

وذكر بعض الحنفية : أن في عهده لا يسقط فرض 
الجنازة إلا بصلاته » فيؤول إلى أن صلاة الجنازة في حقه 


فرض عين » وفي حق غيره فرض كفاية . 


۹ 


الفصل الثاني 
فيما اختص به يل من احرمات 

حص لله بتحريم الزكاة والصدقة والكفارة عليه ء 
وتحريم الزكاة على آله » قيل : والصدقة أيضاً » وعليه 
المالكية » وعلى موالي أهله في الأصح » وعلى زوحاته 
بالإجماع ء حكاه ابن عبد البر . 

والنذورات . 

قال البلقييي : وحرحت علی ذلك آنه كان يحرم 
عليه أن یوقف عليه معيناً لأن الوقف صدقة تطوع . 

قال : وفي « ا حواھر » للقمولي ما يؤيده » فانه قال : 
صدقة التطوغ كانت حراما عليه على الصحیح . 

وعن ابن أبي هريرة : أن صدقات الأعيان كانت 
بحراماً علیه دون صدقات العامة کالساجد وبناء الا 


وتحریم کون آهله عمالاً على الزكاة في الأصح . 


وصرف النذر والکفارة إليهم » وأكل ثمن أحدٍ من 
ولد إماعیل وَرّد به حديث في السند9؟ ء وم آر من 
رس لی اگل ناقرف که زا کل کت 
في أحد الوجهين فیهما > والأصح في « الروضة » 
كراهتهماء قال أبو سعيد في « شرف المصطفى » : 
وكره الضب » وتحريم الكتابة والشعر » قال ا ماوردي : 
وكذا روايته » والقراءة في الكتاب . 

وقال البغوي في « التهذيب » : قيل : کان يحسن 
الخط ولا يكتب » ويحسن الشعر ولا يقوله » والأصح 
أنه كان لا يحسنهما » ولكنه كان عیز بين حيد الشعر 
ورديكة . 
)١(‏ روی الامام أحمد فی مسنده )٠١٤۷٤( ٤۷٥:۳‏ أن رحلا 
انی الع كله فقال له : يا ني الله إن شيخين للحي آمراني أن 
أطلب ابنأ هما عندك ء فقال 2 : ” تعرفه ؟ “ فقال : آعرف 
نسبه » فدعا الغلام فجاء فقال : ” هو ذا » فائت به أبويه“» 
فقلت : الفداء يا ني الله » قال : ” إنه لا یصلح لنا آل محمد أن 
نأكل تمن أحد من ولد إسماعيل ... “ الحديث . 


۱ 


وتزغ لامته إذا لبسها حتی یقاتل أو يحكم الله بينه 
وبين عدوه » و کذلك الأنبياء . 

قال آبو سعید وابن سراقة : كان لا یرجم إذا حرج 
إلى اخرب ‏ ولا ینهزم إذا لقي العدو وان كثر عليه 
العدد . 

3 , کے‎ 03 ۶ d7 

والمن ليستكثر - أي أن يهدي هدية ليثاب بأكثر 

ار 

منها - ء ومد العين إلى ما متع به الناس من زهرة الحياة 
الدنيا » وحائنة الأعين » وهي الإبماء إلى مباح من قتل 
أو ضرب » على حلاف ما يظهر » وكذلك الأنبياء . 

وأن يخحدع في الحرب » فيما ذكره ابن القاص 
وخالفه ابحمهور(؟ . 

والصلاة على من عليه دين ثم نسخ . وإمساك 


کارهته » وتحرم عليه مؤبدا في أحد الوحهین( ‏ 


(۱) قال في « فتح القريب » ص۱۰۷ : فقالوا : لا تحرم لما في 
الصحيحين أنه ل كان إذا أراد غزوة وری بغيرها . ولا فيهما 
- يعن الصحيحين - : ” ا حرب خدعة “ . انتهى . 

(۲) قال الأهدل في « فتح القريب » : والأصح خلافه . 


5 


ونکاح من ۸ تهاجر في أحد الوحهین » ونکاح 
الكتابية» قيل : والتسري بها ء ونکاح الأمّة السلمة 
ولو قدّر نکاحه أَمَة فولده منها حر ء ولا تلزمه قيمته ء 
ولایشترط في حقه حينعذ حوف العنت ولا فقد الطوّل 
وله الزيادة على واحدة . 

قال إمام ا حرمین : ولو قدُر نکاح غرور في حقه لم 
N‏ 

قال ابن الرفعة : وفي تصور ذلك في حقه نظر . 

وقال البلقين : لا یتصور في حقه اضطرار قط ال 
نكاح الأمة » بل لو أعجبته أمّة وجب على مالکها 
بذها إليه هبة قياساً على الطعام » وكان إذا حطب فرد 
| يعد ء كذا في حديث مرسل » فيحتمل التحریسم 
والكراهة » قياس على اساك کار » وم أو سن 
تعرض له . 

وعد ابن سبع من حصائصه : تحريم الإغارة إذا مع 
التكبير . 


1۳ 


وعد القضاعي وغبره من حصائصه : أنه لا یقبل 
هدية مشرك » ولا يستعين به » ولا يشهد على حور . 

ورم عليه الخمر من أول ما بعث من قبل آن تحرم 
على الناس بنحو عشرین سنة » فلم يبح له قط . 

ولي الحديث : ” أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة 
الأوثان : شرب الخمر وملاحاة الرحال ۱۳ » وهي 
عن التعري و كشف العورة من قبل أن يبعث بخمسین 
سنة » وقالت عائشة : ما رأيت منه ولا رأى مي . 

ونهى علياً عن إنزاء اخُمُر على الخيل نهياً خخاصاً ء 
عد هذه رزين . 

وكان لا يصلي على ميت عل » ولا على من قتل 
نفسه » وق « المستدرك »20 عن أبي قتادة قال : كان 
البي لله إذا دعي إلى جنازة سأل عنها ء فان أثيئى عليها 
خير صلی عليها ء وإن أثيٍ عليها غير ذلك قال لأهلها: 
” شأنكم بها “ وم یصّل عليها . 


. ) ۹۰ ۰۶ رواه الطبراني في « الکبیر‎ )١( 
. ۸٤/٠۳ ٣۸( ۳٦٣٣٣ » الستدرك‎ « )۲( 


1٤ 


و « سنن أبي داود »() حديث : ” ما أبالي ما أتيت 
إن آنا شربت تریاقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من 
قال آبو داود : هذا كان للنبي لله حاصة » وقد 
رخص في التریاق لغيره . انتهى . 
وقد رحص أيضاً في تعليق التمائم لغيره إذا كان بعد 
نزول البلاء . 


ا و ا پ 6 


. )5855(5١1١:5 السنن‎ )۱( 


الفصل الثالث 


فیما اختص به ب من الباحات 


احتص لله بإباحة اللکٹ في المسجد جنبا( والعبور 


فيه عند ا مالکیة . 


(۱) قال الأهدل في « فتح القریب » ص۱54 بعد نقله لکلام 
صاحب « الروضة » عقب ذکر ما رواه الامام التزمذي من حبر 
سیدنا علي بن أبي طالب ” يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في 
هذا المسجد غيري وغيرك “ وقال الزمذي عقبه : حسن غريب: 
« قي إسناده ضعف عند جمهور ا حدثین » ولعله اعتضد عا اقتضى 
حسنه فظهر ترجیح قول صاحب « التلخيص » : وبفرض صحته 
فعد ذلك من الخصائص فيه نظر لمشاركة علي رضي الله عنه له 
في ذلك . بل ورد فی أهل البیت مشل ذلك كما سيأتي » وقد 
بوحه بان مول ذلك م بسیبه ئل فاته کون ذلك خصوصينة 
له . انتهى منه . 

ونقل ابن الملقن في « غاية السول » ص۱۸۳ قول القضاعي : 
إنه أبيح له اللبث في المسجد في حال جنابته . انتھی . 


ای 


وأنه لا ينتقض وضوژه بالنوم ولا باللمس ء في أحد 
الوجھین وهو الأصح" . 

قيل : وباباحة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء 
ا حاجة » حکاہ ابن دقيق العيد في « شرح العمدة » . 

وإباحة الصلاة بعد العصر ء وقضاء الراتبة بعد العصر 
عند قوم . 

وحمل الصغيرة في الصلاة فيما ذکر بعضهم ؛ 
وبالصلاة على الغائب عند أبي حنيفة » وعلى القبر عند 
المالكية » وبجواز صلاة الوتر على الراحلة مع وحوبه 


(۱) عند المؤلف وحده » بر ابن ماجه : أنه يله قبل بعض 


نسائه ولم يتوضأ ء والعتمد واٹحزوم به في « الروضة » وغيرها 
النقض ء حكاه الأهدل في « فتح القريب » . 

قال في « غاية السول » ص۱۸۷ بعد ذكره لقول النووي في « 
الروضة » : والمذهب الحزم بانتقاضه . 

قلت : لكن في « النسائي الكبير » من حديث القاسم » عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله کل ليصلي وإني 
لمتزضة ون یدیه عرش ابلنازة » حتی إذا آراد أن یوتر مس 
برجله . واسناده صحیح جلیل » وظاهره يؤيد عدم النقض . 


۷ 


عليه» ذکره في « شرح الهذب » ء وقاعداً ذکره في 
« الخادم ». وكان يجهر فيه وغيره یسر ء وبالإمامة 
جالساً فيما ذكره قوم بجواز استخلافه في الإمامة » كما 
وقع لأبي بكر حين تأحر وقدمّه » فيما قاله جماعة ء 
وبأنه يصلي الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من 
قعود فيما ذكره بعض السلف » وقال : إن ذلك ممنوع 
لغیرہ » والقبلة في الصوم مع قوة شهوته للوصال » 
والسواك بعد الزوال وهو صائم . ذكره رزين . 

قيل : والصوم جنباً حكاه الطحاوي » وياباحة 
دخول مكة بغير إحرام» واستمرار الطيب في الاحرام 
فيما ذكر المالكية » وقهر من شاء على طعامه وشرابه . 

زاد رزين : ولباسه إذا احتاج » ويجب على المالك 
البذل وإن هلك » ويفدي بمهجته مهجة رسول الله 
لله » وإباحة النظر إلى الأحنبينات والخلوة بهن ء 
وإردافهن » وتکاح أكثر من أربعة نسوة وكذلك 
الانبیای والنکاح بلفظ الهبة » وبلا مهر ابتداء وانتهای 
وبصداق بحهول » ذکره الروياني في « البحر » ء وبلا 


۸ 


ولي وبلاشهود » ولي حال الاحرام » وبغير رضا المرأة . 
فلو رغب في نکاح امرأة خليّة”"» لزمتها الاحابة 
وحرم على غيره خطبتها .عجرد الرغبة ء أو مُرَوَّحةٍ لزم 
على زوجها طلاقها لینکحها . 
قال الغزالي في « ال خلاصة » : له حینعذ نکاحهامن 
غير انقضاء عدة » وکان له أن خطب على خطبة 
غيره » وكان له ترویج المرأة من شاء بغیر إذنها ولا إذن 
ولیها » وله إحبار الصغيرة من غير بناته”” » وزوج ابنة 
حمزة مع وحود عمها العباس » فقدم على الأقرب . 
وقال لام سلمة : مُري ابنك أن یزوحك » فزوجها 
وهو يومئذ صغير لم يبلغ » وروْحه الله بزینب فدحل 
علیها بتزویج الله بغیر عقد من نفسه(. 


وعبر ٹی « الروضة » عن هذه بقوله : وكانت المرأة 


(۱) يعي : لا زوج ها . 

(۲) ٹی نسحة : نيابة . 

(۲) قال ابن الملقن في « غاية السول » ص۱۳ ۲: تبیه:عَدٌ القضاعي 
هذه الخصيصة ما حص به دون الأنبياء عليهم السلام قبله . 


۹ 


تحل له بتحلیل اف قال ابر سعید ق « شرف 
الصطفی » : و کان کنواً لکل أحد » وإذا تزوج بولي 
فاسق أو أعمى أو حرس جاز له . انتهی . 

وله نکاح اه من غنبره » في وحه [ضعیف] حکاه 
الرافعي "۲ والجمع بين المرأة وأحتها [وبین] وعمتها وخالته ا 
في أحد الوحهين” ء وبين المرأة وابنتها في وجه حکاه 


الرافعي . 


(۱) قال النووي فیما نقله عنه صاحب « فتح القریب » : وهو غلط 
ولم يذكره ابلمهور » بل غلطوا من ذکره . والصواب القطع بانع . 
قال البلقيي : ودلیل النع أنه لم ینقل » وإنما صح عنه کغیره » و کیف 
یکون ذلك والعدة والاستبراء وضعا في الشرع لدفع احتلاط 
الانساب . ويأتي مثل هذا في المستبرأة . انتهی منه . 

وٹی « غاية السول » ص٤۲۱‏ : قال الغزالي في « الخلاصة » : 
وهو غلط منکر وددت موه عنه . وتبعه فيه صاحب « ختصر 
الجوين » ء ومنشوه في تصحیف کلام أتى به الزني . 
(۲) قال في « فتح القریب » ص۱۷۲ : والشاني وهو الأصح 
المنع» بل قال حلال الدین البلقي : الوحه القائل بامواز لا تحل 
حكايته إلا لبیان فساده . انتهی . ت 


وقال رزین في « حصائصه » : إذا وطى جارية علك 
اليمين لم تثبت ا حرمة في آمها ولا بنتها ولا آحتها حة 


فیحتمل أن یکون هو الوحه المحكي في « الشرح » 
و« الروضة » » ويحتمل أن یکون غیره » وآنه يفرق في 
ذلك بن الامة والزوحة . 

وعتق أمته » وحعل عتقها صداقها ء وأصدق حويرية 
عتق أسرى قومها» ونکاح من لم تبلغ فيما ذکره ابن 
شبرمة ء لکن الاجماع على خلافه » وترك القسم بین 
آزواحه في أحد الوجهین وهو الختار( . 

وقال ابن العربي في « شرح الزمذي » : إن الله 
حص نبيه بأشياء في النكاح منها : أنه أعطاه ساعة لا 


= وأشار ابن الملقن في « غاية السول » ص٢۲۱‏ إلى أن سبب 
الخلاف منشؤه دخول المخاطب هل يدحل في الخطاب في قوله 
يله : ” لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها “ . 

(۱) انظر تفصيل هذه المسألة في « غاية السول » ص۲۰۷ وما 


بعدها . 


الا 


e‏ سی ی نی ی 
آزواحه فیفعل ما يريد بهن » ثم یدحل عند ال یکون 
الدور لها ء ولا يجب عليه نفقتهن ‏ وحه کالهر » 
وعلی الوحوب لا یتقدر . 

ولا ینحصر طلاقه في الثلاث في أحد الو جھین ۷ 
وعلی ا حصر قيل : تحل له من غير مُحَلل ء وقيل : لا 
تحل له أبدا ء وتخيير نسائه صريح في وجه » وي حق 
غيره كناية قطعا » وعلى الصراحة تكون بائناً يوحب 
تحريم الأبد في وجه بخلاف غیرہ”. 

ومرجع هذه الخصائص إلى النكاح في حقه كالتسري 
في حَقنا ء وحرم أمته فلم تحرم عليه » ول تلزمه كفارة» 
وكان له أن يستثئ في كلامه بعد حين منفصلاً : 


. والآخر أنه عله في الطلاق كغيره‎ )١( 

(۲) قال في « فتح القريب » وهو ضعیف ‏ والأصح توقف الفرقة 
على الطلاق فلا تحصل .عجرد احتيارها . 

(۳) والأصح أنها لا تحرم عليه مؤبداً » بل له تزوجها بعد الفراق 
إذا لم تكن مزوحة ء حكاه صاحب « فتح القريب » . 


۷۲ 


واصطفی ما شاء من الغنيمة قبل القسمة من جارية 
وغیرها و کذا من الفيءذ کره ابن کج في « التجرید » . 
ومس حمس الفيء والغنيمة وأربعة ماس الفيء ء 
وكان له الأنفال یفعل فیها ما یشاء . 

وذكر مالك في « خصائصه » : أنه لم يكن علك 
الأموال » إِنما كان له التصرف والأحذ بقدر كفايته . 

وعند الشافعي وغيره يملك . وأن يحمي الموات لنفسه 
راو ا هام وت اف وا مرا ها مر 
قيمته في الأصح ‏ بخلاف ما ماه غيره من الأئمة » ولو 
رعاه ذو قوة فلا غرم عليه . 

والقتال عكة وحمل السلاح والقتل بها ء والقتل بعد 
الأمان » ویلعن من شاء بغیر سبب » ویکون له رمق 
والقضاء بعلمه » وفي غیرہ حلاف ولنفسه ولولده ‏ 
وأن يشهد لنفسه ولولده ء وأن یقبل شهادة من یشهد 


له ولولده 3 وقبول احدية بخلاف غيره من ا حکام ۱ 


(۱) قي نسخ : ینتة ینتقض . 


۷۳ 


ولا یکره له الفتوی والقضاء في حال الغضب » 
ذکره النووي في « شرح مسلم» » ولو قال : لفلان 
على فلان کذا » جاز لسامعه أن يشهد بذلك . ذکره 
شریح والروياني في « روضة ا حکام » . 

و کان له قتل من اتهمه بالزنا من غير بينة » ولا يجوز 
ذلك لغيره » ذکره ابن دحية . 


3 


وکان له أن يدعو لمن شاء بلفظ الصلأة » ولیس لتا . 


أن نصلي إلا على ني أو مك » وضحی عن أمته وليس 
لأحد أن يضحي عن الغير بغير (ذنه ۷ ئ 
الفجأة مع نهيه عنه ء ذكر هذه ابن القاص » وأنكرها 
البيهقي وقال : انه مباح للأمة والنهي م یت . 

وله أن' يجمع في الضمير بينه وبين الله تعالى بخلاف 
غيره » ذكره ابن عبد السلام وغيره » وله قتل من سبه 
أو هجاه ء عد هذه ابن سبع . 


وكان”يقطع الأراضي قبل فتحها ؛ لأن الله ملكه * 


الأرض كلها . 


75 


وأفتى الغزالي بكفر من عارض أولاد تميم الداري 
فيما أقطعهم وقال : ان تقد كان يقطع أرض الجنة › 
فأرض الدنيا أولى . 

وذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في « التنویر » : 
أن الأنبياء لا تحب عليهم الزكاة ؛ لأنهم لا ملك لهم 
مع الله ؛ إنما كانوا يستهدون مافي أيديهم من ودائع 
الله هم ء يبذلونه فی أوان بذله » وعنعونه في غير محله ‏ 
لأن الزكاة اما هي طهرة لما عساه أن يكون من وحبت 
عليه » والأنبياء مبرؤون من الدنس لعصمتهم . 

وعقد المساقاة لأهل خیبر إلى مدة مبهمة بقوله : 
” أقركم ما أقركم الله “ لأنه كان يجوز بحيء الوحي 
بالنسخ ء ولا يكون ذلك بعده . 

وحلف لا يحمل الأشعريين ثم حملهم ء وقال : 
” لست آنا ملتکم ولکن اللہ ملکم “ وم يرتب عليه 


وعانق جعفرا عند قدومه من السفر » فقال مالك : 
هو حاص به » و کرهها لغیره . 


Yo 


وقال الخطابي : زعم بعضهم أن 1 علا 
لوارد فی قوله تعالى: فإ فإما ما بعد وإما فداء 4 كان 


KKH وی‎ 


كلا 


الفصل الرابع 
فيما اختص به لله من الکرامات والفضائل 


اعتص له عنصب الصلاة » وبأنه لا يُورّث ؛ 
وكذلك الأنبياء » فلهم أن يوصوا بكل ماهم صدقة » 
وبأن ماله باق بعد موته على ملک يف منه علی آأهله 
في أحد الوجهین") وصححه إمام ا حرمین . 

وآنه لو قصده ظا م وحب على من حضره أن يبذل 
نفسه دونه » حکاه في « زوائد الروضة » عن جاعة من 
الأصحاب . 

قال قتادة : و کان من حصائصه : أنه إذا غزا بنفسه 
يحب على کل أحد ا خروج معه ؛ لقوله تعا ی : ما 
كان لأهل الدينة ومن حوطم من الأعراب أن يتخلفوا 


)١(‏ قال في « فتح القریب » ص۱۸4 : وصحح النووي زوال 


ملکه عنه وأنه صدفة على السلمین ولا بختص به الورثة » وهو 
العتمد . انتهی . 


۷۷ 


عن رسول الله 4 ء وم يبق هذا احکم مع غيره من 
ا خلفاء . انتهی . 

وکان إذا حضر الصف يحرم على من معه أن یولوا 
عنه الذبر لملا ينهزموا وير كوه » قاله قتادة والحسن ؛ 
وذهبا إلى أن الفرار من الزحف بعده ليس من الكبائر ء 
وكان الجهاد في عهده فرض عين في حد الوجهين”” 
عندنا وهو من بعده من فروض الكفاية . 

ورأيت في بعض « المجاميع » عن التكريي : أن مهر 
امكل لا یتصور في ابنته لأنه لا مثل ها وهو حسن بالغ + 
وتحرم رؤية أشخاص آزواحه في الأزر » كما صرح به 
القاضي عياض وغيره » وكشف وجههن وأكفهن 
لشهادة أو غيرها » وسؤالهن مشافهة » وصلاتهسن على 
ظهور البيوت . 


وقال معمر : إن أزواحه گل إذا أرضعن الكبير دحل 


(۱) قال في « فتح القریب » ص ١85‏ : والذي عليه الجمهور أنه 
ٹی عهده فرض كفاية ایضا . انتهی . 


۷۸ 


علیهن ؛ فکان ذلك هن خاصة ء ولسائر الناس لایکون 
لا ماکان ی الصغر . 

وقال طاووس : كان من رضعات معلومات › 
ولسائر النساء رضعات معلومات » وورد آنها عشر 
رضعات هن » ولغیرهن مس ء وآنهن آمهات الومنین 
ووحوب حلوسهن بعده في البيوت » وتحريم خروجهین 
ولو محج أو عمرة في أحد القولين”" » وأباح لمن ولاله 
الجلوس في المسجد مع الحيض والجنابة » وكذا العبور 
عند المالكية . 

وأن تطوعه في الصلاة قاعدا كتطوعه قائماً » وأن 
عمله له نافلة . 

ويخاطبه المصلي بقوله : السلام عليك أيها البي » ولا 
بخاطب غيره » وكان يجب على من دعاه وهو في 
الصلاة أن يجيبه » ولا تبطل صلاته » وكذلك الأنبیای 


(۱) ثبت حج زوجاته ما عدا السيدتين سودة بنت زمعة › 
وزينب بنت ححش . قال الأهدل : بأن من عداهما حملوا قول 


البي عله على الأكمل » لا على وحوب لزوم البيوت . انتهى . 


۷۹ 


ومن تكلم وهو يخطب بطلت جمعته » وکان يجب 
الاستماع والانصات لقراءته إذا قرأ في الصلاة الجهرية » 
وعند نزول الوحي . 

وقال بحاهد في قوله تعالى : # إذا قيل لكم تفسحوا 
في المساحد فافسحوا 44 : مجلس البي يله حاصة . 

وقال حابر بن عبدالله : ليس على من ضحك في 
الصلاة إعادة وضوع إنما كان ذلك لهم حين ضحكوا 
حلف رسول الله گل . 

والنكاح في حقه عبادة(؟ مطلقاً كما قال السبكي » 
وهو في حق غيره ليس عبادة عندنا » بل من المباحات » 
والعبادة عارضة له . والكذب عليه كبيرة ليس 
كالكذب على غيره » وقال الجويئ : رِدة » ومن كذب 


(۱) قال ابن الملقن في « غاية السول » ص57 ١‏ : الثانية : 
النكاح في حقه عليه الصلاة والسلام عبادة بلا شك » ومن جملة 
فوائده في حقه فائدتان عظيمتان . 

الأولى : نقل الشريعة الي لم يطلع عليها الرحال . 

الثانية نقل محاسنه الباطنية » فإنه عله مُكل الظاهر والباطن . 


عليه لم تقبل روايته أبداً وان تاب فيما ذكره خلائق من 
أهل الحديث . 

ويحرم التقدم بين يديه ورفع الصوت فوق صوته » 
وا جھر له بالقول ونداؤه من وراء الحجرات » والصياح 
به من بعيد » وأن يقال فيه : أبونا في أحد الوحهين" » 
۳ راعنا . 

وطهارة دمه وبوله وغائطه » وسائر فضلاته تشرب 
ويستشفى بها » ولا حلاف في طهارة شعره » وف غیره 
حلاف ء وقد قسم شعره على أصحابه . 

والعِصْمّة من كل ذنب ولو صغير أو سهو 
وكذلك الأنبياء » وینزه عن فعل الکروه » ومحبته 


(۱) قال في « فتح القريب » ص ۱۹۲ : والشاني يقال » وهو 


الأصح . 


۱ (۲) قال ابن الملقن في « غاية السول » : وكذلك بوله ودمه 


وسائر فضلاته على أحد الو جھین لأصحابنا وينبغي اختیاره » 
وقد صححه القاضي حسین من آصحابنا وکان یستشفی ويتبرك 


ببوله ودمه ء کذا عبارة النووي في « الروضة » . انتهی ۲ 


۸۱ 


فرض» وتحب محبة أهل بيته وأصحابه ء ومن استهان به 
کفر » قیل : و زنی بحضرته() » ومن می موته کفر 
وكذلك الأنبیاء » ذکره احاملي في « الأوسط » ) 
ورتب عليه تحریم رثهم » لعلا یتمناه ورثتهم فیکفروا . 

قال غيره : ولذا م يشب شعره ‏ لأن النساء یکرهن 
الشيب » ولو وقع ذلك في أنفسهن كفرن » فعصیم من 
57 

ومن سبه قتل » وكذلك الأنبياء » والسُب بالتعريض 
في حقه كالتصريح بخلاف غيره » نقله الرافعي عن 
الإمام » وقال النووي : لا حلاف فيه و تبغ امرأة نبي 
قط » وقال الحسن : امرأة البي إذا زنت ۸ يغفر مها 
ومن قذف أزواحه فلا توبة له البتة » كما قال ابن 


عباس وغيره » ويقتل كما نقله القاضى عياض . 


(۱) قال النووي في « الروضة » : وف مسألة الزنا نظر . ووحه 
بان الزاني قد لا يقصد الاستهانة » وأحاب البلقيئ : بأنه يتضمن 
الاستهانة وإن لم يقصد » لأن ترك الاستحیاء منه استهانة . انظر 


« فتح القريب » ص5 ۱۹ . 


۸۲ 


وی قول : يختص القتل .من سب عائشة ء ویخد في 
5 3 5 ا 2 ء ع 

وذهب بعض الالكية : إلى أن من سب أصحابه فتل. 

وقال ابن قدامة في « القیع » : من قذف ام البي جا 
قتل ء مسلما كان أو كافرا ء وأولاد بناته ینسبون إليه › 
قيل وأولاد بئات بناته . 
ذريته من صلبه » غيري ؛ فان الله حعل ذریین من 
صلب علي “ . ولا یتزوج على بناته . 

وذكر ا محب الطبري ماهو أبلغ من ذلك ؛ فإنه أورد 
حديث السور بن خرمة لما حطب إليه حسن بن حسن» 
فاعتذر إليه بقوله عل :” فاطمة بضعة می يقبضئ ما 
يقبضها ويبسطئ ما يبسطها “ . 

قال : وعندك ابنتهاء ولو زوحتك لقبضها ذلك . 
. ثم قال : فيه دليل على أن الميت يراعى منه مايراعى 
من ا حی . 


۸۳ 


قال : وقد ذكر الشیخ آبو علي السنجي في « شرح 
التلخيص » : قد يحرم التزويج على بنات النبي ملل › 
ولعله يريد من ينسب إليه بالبنوة ويكون هذا دليله . 
انتهی . 

فإن أذ هذا على عمومه ؛ فمقتضاه أنه يحرم 
لتزویج على ذرية بناته وإن سفن إلى يوم القيامة وفيه 
وقفة . ومن صاهره من الحانبين لم يدخل النار . 

ولاجتهد في حراب صلی إليه لا في عنة ولا في یسرق 
وختص صلاة الخوف بعهده » في قول أبي يوسف 
والمزني ء لأن إمامته لا عوض عنها بخلاف غيره » ویجل 
منصبه عن الدعاء له بال ر حمة فيما ذكره جماعة . 

ويحرم النقش على نقش خاتمه » وليس لأحد أن 
ينقش على خاتمه محمد رسول الله » ولا ينطق عن 
اموی » ولا يقول في الغضب والرضا إلا حقاًء ورؤياه 
وحي » وكذا الأنبیاء » ولا يجوز على الأنبياء الجنون 
ولا الإغماء الطويل الزمن » فيما ذكره الشيخ أبو حامد 
في « تعليقه » » وجزم به البلقيئ في « حواشي الروضة » 


۸٤ 


ونبه السبكي على أن إغماءهم يخالف إغماء غيرهم »› 
كما خالف نومهم نوم غيرهم . 

ویخص من شاءءما شاء من الأحكام » كجعله شهادة 
حركة بشهادة رحلين ؛ ولا جوز علیهم العمی فیما 
ذکره السبکي . 

قال القاضي عیاض في حديث قول بي إسرائيل عن 
نوسي از ور کال له ناخ نوهو عم 
التقائص ن الق رطق سالون مسن العاهسات 
والعائب » ولا التفات إلى مایقع في بعض التواریخ من 
إضافة بعض العاهات إلى بعضهم ء بل نزههم الله من 
کل عیب » وكل ماینقص من العیوب أو ینفر القلوب. 

وترحیصه ف إرضاع سا مغ وهو كبير » وفي النياحة 
لتلك المرأة وهي خولة بنت حکیم » وفي تعجیل صدقة 
عامين للعباس » وفي ترك الاحداد لأ ماء بنت عميس ؛ 
وقي ا حمع بين ا مه وكنيته للولد الذي يولد لعلي » وی 
الث في السجد جنبا لعلي » وقي ح باب من داره 
في السجد له » وقي فتح خحوحة فيه لأبي بكر » وفي 


Ac 


اکل لی ن رمضان من کفارة نفسه رق 
الأضحية بالعناق لأبي بردة بن نيار ء وبالعتود لعقبة بن 
عامر ولزيد بن خالد » وفي نكاح ذلك الرحل .ما معه 
من القرآن » فيما ذكره جماعة» وورد به حديث مرسل» 
قال مكحول : ليس ذلك لأحد بعد البي لله . 

وی لبس الحرير للزبير وعبد الرحمن بن عوف » فيما 
قاله جماعة ء وهو وجه عندنا » ولبس حاتم الذهب 
للبراع بی عازب ؛ وق ترام عاسة الولاء وال 
بريرة» ولا يوفى به فیما ذکره بعضهم ؛ وف العرية 
لتعلبة بن يزيد احارئي وذويه » فیما ذهب إليه 
الواقدي» وق حيار الغبن بان بن منقذ » فيما ذكره 
النووي في « شرح مسلم » . 

وقي التحلل بالمرض لضباعة بنت الزبير في أحد 
القولين”؟ ء وق ترك مبيت منی لاحل السقاية لبي 


(۱) قي « فتح القريب » قال الحافظ ابن حجر : الذين أنكروا 
مشروعية الاشتراط أحابوا عن حديث ضباعة بأحوبة منها : أنه 
خاص بضباعة . حكاه الخطابي » ثم الروياني من الشافعية . - 


۸٦ 


العباس في وجے ء ولبي هاشم في آخر ء ولعائشة في 
صلاة ‏ رکعتین بعد العصر ؛ ولعاذ بن حبل في قبول 
الحدية حين بعثه إلى اليمن . ۱ 
وفي « المستدرك » وغيره » عن أنس أن أم سليم 
تروحت أبا طلحة على إسلامه » قال ثابت : ماسمعت 
بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم وهو الإسلام . 
وأعاد امراة ابی ركانة إليه بعد أن طلقها ثلاثاً من 
غير محلل » وأسلم رجحل على أن لا يصلي إلا صلاتين 
فقبل منه ذلك » وضرب لعثمان يوم بدر بسهم وم 
يضرب لأحد غاب غيره » رواه أبو داود عن ابن عمر . 
وقال الخطابي : هذا حاص بعثمان ؛ لأنه كان برض 
ابنة رسول اللہ عله . ۱ 
وكان يواحي بین آصحابه ویبت بینهم التوارث » 
ولیس ذلك لغيره » قاله ابن زید . 


= قال النووي : وهو تأويل باطل . انتهی . أي والصحیح 


الذي عليه جهور الائمة أن ذلك لا ختص بها . انتهی منه . 


۸۷ 


وحص نساء المهاجرين بأن يَرِنْن دون آزواحهسن 
لکونهن غرائب لا مأوى ههن » وکان آنس یصوم من 
طلوع الشمس لا من طلوع الفجر فالظاهر أنها له 
حصوصية » وأصام أطفال أهل بيته وهم رُضّع . 

وكان يحرم على الصحابة إذا كانوا معه على أمر 
حامع » ۸ يذهبوا حتى يستأذنوه » وكانوا يقولون له 
بأبي أنت وآمي ‏ ولا يقال لغيره ء فيما ذكره بعضهم » 
وكان يرى من خلفه كما ينظر أمامه . 

زاد رزين : وعن ينه وعن شاله » ويرى بالليل وف 
الظلمة كما يرى بالنهاروالضوء . 

وريقه یغذب الاء الماح ويجزي الرضيع » وإبطه أبيض 
> غير متغير اللون ولا شعر عليه » ويبلغ صوته و جمعه 
مالا يبلغه غيره » وتنام عينه ولا ينام قلبه » وما تثاءعب 
قط ء ولا احتلم قط ء وكذلك الأنبياء في الثلاثة . 

وعرقه أطيب من السك » وكان إذا مشى مع 
الطويل طاله » وإذا حلس يكون كتفه أعلى من جميع 


۸۸ 


الجالسين » ول يقع ظله على الارض ء ولارژي له ظل 
في شس ولا قمر . 

قال این سبع : لال كان را وقال رزین : لغلبد 
آنواره . 

وم یقع علی ثوبه ذباب قط ؛ ولا آذاه شی 
و کان إذا رکب دابته لا تروث ولا تبول وهو راکبها ء 
نقل ذلك عن ابن اسحاق » وبي عليه بمض التأحرین 
طوافه على بعیره یله ؛ فجعله من حصائصه ‏ و۸ يجز 
لغیره ذلك . ۱ 
وكان وحهه كأن الشمس تحري فيه ء ول يكن 
انمض ٠ء‏ كانت عر جا ا 
وكانت الأرض تطوی له إذا مشی » وأوتي قوة أربعين 
قي الجماع وفي البطش . 

وف رواية مقاتل : أعطي قوة بضع وسبعين شاباً . 
وش ماد اقب سر مور کل 


(۱) في نسخ : متظافرة . 


۸۹ 


رجل من أهل ال حنة ء وقوة الرحل من أهل الحنة كمائة 
من أهل الدنیا ء فیکون أوتي قوة آربعة آلاف . وبهذا 

فقال : كيف یوتی قوة أربعين فقط وقد أوتي 
سلیمان قوة مائة رجحل أو آلف رحل على ماورد ؟ 
واحتاج إلى تکلف ا لحواب عن ذلك . 

وورد من طرق : آتاني جبریل بقدر فأكلت منها 
فاعطیت قوة أربعين رجلاً في الجماع » وقي لفظ : ما 
أريد أن آتي النساء ساعة الا فعلت . 

وقال القاضي آبو بكر بن العربي في « سراج 
الریدین » : قد آتی الله رسوله خصيصة عظمی : وهي 
قلة الا کل والقدرة على ابحماع » وکان آقنع الناس في 
الغذاء ء تقنعه اللقمة » وتشبعه اللقمة والجرعة » وكان 
آقوی الناس على الوطء » ولم یر له أثر قضاء حاحة ؛ 
بل كانت الأرض تبتلعه » ويشم من مکانه رائحة 
المسك » و کذلك الأنبیاء . 


وم یقع في نسبه من لدن آدم سفاح قط ء وتقلب في 
الساحدین حتی خرج نبیا » وما افترقت فرقة الا كان 
فی خیرها ‏ وم یلد آبواه غیره . 

ونکست الأصنام لولده ‏ وولد ختوناً » ومقطوع 
السرة » ونظیفاً مابه قذر » ووقع إلى الأرض ساجداًء 
رافعاً إصبعه کالتضرع البتهل . 

ورات آمه عند ولادته تور عرج منها أضاء له 
قصور الشام وكذلك آمهات النبيين يرين . 

قال مقر هی ا 
قال : ومرضعاته آربع » أمه » وقد ورد (حیاژها واعانها 
في حدیث » وحليمة السعدية » وثويبة » وأم أن . 
انتهی . 

وكان مهده يتحرك بتحريك الملائكة » ذکر هذه ابن 
مو 

وكان القمر يناغيه وهو في مهده » وعیل حيث أشار 
إليه » وتكلم في الهد » وتظله الغمامة في ا حر ء وعیل 
الیه قٍء الشحرة تالق الیه » وکان سے جالع ا 


۹۱ 


ویصبح طاعماً یطعمه ربه ویسقیه من اليه و کان 
یوعك كما يوعك رحلان لضاعفة الأحر » وعصم من 
الأعلال الوجبة » ذکر هذه القضاعي في « تاريخه » . 

وردّت إليه الروح بعدما قبض » ثم خير بین البقاء في 
الدنیا والرحوع إلى الله تعالی » فاعتار الرجوع إليه » 
وكذلك الأنبیاء » وأرسل إليه ربه جبریل ثلاثة آیام في 
مرضه يسأله عن حاله . 

ولا نزل إليه ملك الموت نزل معه ملك يقال له : 
إ ماعیل » يسكن افواء ‏ يصعد إلى السماء قط ‏ وم 
يهبط إلى الأرض قبل ذلك اليوم قط » و مع صوت 
ملك الوت باکیا علیه ينادي : واحمداه » صلی عليه 
ربه والملائكة » وصلی عليه الشاس أفواحاً يغير إمام » 
نار وجو ناج عد یہ" 
العروفة » وكررت الصلاة عليه حتی فرغت الرجال ء 
ثم النساء » ثم الصبيان » ولا تكرر على غيره عند 
مالك وأبي حنيفة » وعند طائفة من خصائصه أنه لم 
بصل علیه أصبلا ولغا كان القاس یدخلون ارما 


۹۲ 


فيدعون وينصرفون » وعلل بأنه لفضله غير حتاج 
لذلك ء ترك بلا دفن ثلاثة أيام ودفن بالليل ء وذلك في 
حق غیره مکروه عند ا حسن » وحلاف الأولى عند 
سائر العلماء » ودفن في بيته حيث قبض و کذلك 
الأنبياء » والافضل في حق من عداهم الدفن في القبرة ء 
وفرش له في لحدہ قطيفة » والأمران في حقنا مکروهان. 

قال وكيع : هذا للنبي له حاصة » ویکره ذلك 
لغيره بالاتفاق عند ا حنفیة وا مالکیة » ومن خصائصه أنه 
غسل في قمیصه ‏ وقالوا : یکره ذلك في حق غیرہ 
وأظلمت الأرض يوم موته » ولا يضغط في قبره 
وكذلك الأنبياء » وم یسلم من الضغط لا صالح ولا 
غيره سواهم . 

وي « التذكره » للقرطبي : إلا فاطمة بنت أسد 
بنركته كل » وتحرم الصلاة على قبره » واتخاذه مسجد 
قال الأذرعي : ويحرم البول عند قبور الأنبياء » ويكره 
عند قبور غيرهم . 


۹۳ 


ولا يبلى حسده وكذلك الأنبياء » ولا تأكل حومھم 
الأرض ولا السباع ولا حلاف في طهارة میتهم » وفي 
غیرهم حلاف . 

ولا يجري في أطفالحم التوقف الذي لبعضهم في 

ولا جوز للمضطر أكل ميتة بي » وهو حي في قبره 
يصلى فيه بأذان وإقامة وكذلك الأنبياء » ولهذا قيل : 
لا عدة على أزواحه » وأوكل بقبره ملك يبلغه صلاة 
المصلين عليه » وتعرض عليه أعمال أمته فيستغفر لهم ع 
والصيبة .عوته عامة لأمته إلى يوم القيامة » وجواز 
التضحية عنه بعد وفاته فيما ذكره البلقيئ . 

ومن رآه ی السام فقد رامقا وأن الشیطان لا 
یتمثل في صورته » ومن آمره بأمر في النام وجب عليه 
امتثاله في حد الوجھین » واستحب في الآخرء وورد 
أن أول مايرفع رؤيته يه في المنام » والقرآن » والحجر 
الأسود » وقراءة أحادیثه عبادة یشاب عليها » كقراءة 
القرآن ف أحيد الرواسيق ول ناكل انار شيا مس 


۹٤ 


وحهه ء وكذلك الأنبياء » والتسمي با مه میمون ونافع 
في الدنيا والآخرة . 

رک موی لسكيب فيه اش 
ويستحب الغسل لقراءة حديفه » والتطیّب ‏ ولا ترفع 
عنده الأصوات ويقرأ على مكان عال » ويكره لقارئه 
أن يقوم لأحد » وحملته لا تزال وحوههم نضرة لقوله 
9 : ” نضر الله امرءا مع مقالی فوعاها ء فأداها كما 

واحتصوا بالتلقیب با لحفاظ » وآمراء المؤمنين » من 
بين سائر العلماء » وحعل کتبه على كرسي 
کالصحف » وتثبت الصحبة لمن احتمع به كلله حظت 
بخلاف التابعي مع الصحابة » فلا بت الا بطول 
الاحتماع معه على الأصح عند أهل الأصول » والفرق 


عظم منصب النبوة ونورها » فبمحرد مایقع بصره على 


الأعرابي ال لف ينطق با حکمة . 


منهم كما يبحث عن سائر الرواة » ولا يفسقون 


بارتکاب ما یفسق به غیرهم » كما ذكره في « شرح 
جمع ا لحوامع » . 

وقال محمد بن كعب القرظي : آوجب الله الدميع 
الصحابة ابحنة والوضوان في كتابه محسنهم ومسيئهم » 
وشرط على من بعدهم أن يتبعوهم بإحسان . 

ولا یکره للنساء زيارة قبره » كما یکره ههن سائر 
القبور » بل یستحب كما قال العراقي في « نكته »۳ أنه 
لا شك فيه » والصلي في مسجده لا يبصق عن يساره 
كما هو السنة في سائر المساحد » ولو بني مسجده إلى 
صنعاء كان مسجده ‏ ولا يفتح فيه باب ولا حوخحة 
ولا كوة بحال . 

ووكل بشفق کل إنسان ملكان ليس يحفظان إلا 
الصلاة عليه خاصة . 


(۱) هو نكت الولي العراقي على الكتب الثلاثة : التهاج » والتنبيه » 
والحاوي . وسماها : «بحر الفتاوی » قاله الأهدل في « فتح القريب » 


ص۲۷ ۲. 


۹٦ 


ومن خصائصه : وجوب الصلاة عليه في التشهد 
الأخير عندناء عدها في « الخادم » اُخذاً من « الحلبيات » 
للسبكي » وكلما ذکر"" عند الحليمي والطحاوي ؛ 
لأنه ليس بأقل من تشمیت العاطس » واختارہ من 
المتأحرين القاضي تاج الدين السبكي . 

ومن صلی عليه عند الأمر الذي يستقذر أو يضحك 
۵ سباح علي گاید ئ۶" ہہ 
ذكره الحليمي ونقله في « الخادم » . 

ومن حكم عليه وكان في قلبه حرج من حكمه عليه 
کفر » بخلاف غيره من الحكام » ذكره الاصطحري في 
« آداب القضاء » . 

ومن حصاکصه : آن الامام بعده لا يكون الا واحداه 
وم تكن الأنبیاء قبله كذلك ء قاله ابن سراقة في 
« العداد » . 


6 یقصد : كلما ذكر اي صلی الله عليه وسلم . 


۹۷ 


لا تصح لابهام اللفظ » وتردده بين القرابة والڈین » 
ذکروه في « باب الوصية » . 

وآن آهله لا یک‌افتهم في النکاح أحدٌ من الق 
ذکروه في « باب النکاح » ء ویطلق علیهم آشراف ؛ 
والواحد شریف » وهم ولد علي وعقيل وحعفر 
وال 

كذا مصطلح السلف ء وانما حدث تخصيص الشريف 
بولد الحسن وا حسین في مصر خاصة من عهد الخلفاء 
الفاطميين2" . 

وذكر صاحب « الفتاوى الظهيرية » من الحنفية : أن 


» إطلاق المؤلف لفظ : « الخلفاء الفاطميين » هنا فيه نظر‎ )١( 
فقد ذكر في كتابه « تاريخ الخلفاء » ص 4۸۲ فقال : فصل في‎ 
الدولة الخبيثة العبيدية . وحتم هذا الفصل بقول الذهبي : فكانوا‎ 
. أريعة غشر شال ولا ماقا‎ 

وبالجملة فلعل المؤلف ذكرهم على أنهم خلفاء باعتبار الواقع 
حيث قامت دولتهم وتسلسل فيهم استخلاف اللك وتسيير 
شؤون البلاد وبسط سيطرتهم . 


۹۸ 


من حصائصه كله أن ابتته فاطمة رضي الله عنها لم 
تحض . ولا ولدت طهرت من نفاسها بعد ساعة حتی 
لا تفوتها صلاة » قال : ولذلك سمیت الزهراء » وقد 
ذکره من أصحابنا احب الطبري في « ذخائر العقبی )۲ 
وآورد فيه حدیث آنها حوراء آدمية طاهرة مطهرة لا 
تحیض ولا یری ها دم في طمث ولا في ولادة . ۱ 

وفي « الدلائل » للبيهقي : أنه له وضع يده على 
صدرها فرفع عنها ام حجوع فما حاعت بعد . 

وفي « مسند أحمد » وغيره : آنها لما احتضرت 
غسلت نفسها وأوصت أن لا یکشفها أحد ؛ فدفنها 
علي بغسلها ذلك . 

وذکر الامام علم الدين العراقي : أن فاطمة وأخاها 


إبراهيم أفضل من ا خلفاء الأربعة باتفاق" . 


(۱) ص15 . ۱ 
(۲) قال في « فتح القریب » : ولعله بالنظر لا فیهما من البضعة 
الشريفة » لا من حيث جمع العلوم وكثرة العارف . 


۹۹ 


ونقل عن مالك أنه قال : لا أفضل على بضعة من 
ابي تلحر > وي « معاني الآثار » للطحاوي قال 
أبو حنيفة : كان الناس لعائشة رما ء قمع أيهم 
سافرت فقد سافرت مع محرم » وليس الناس لغيرها 
من النساء کذلك . 

وما آورده رزين في حصائصه : أن شيئاً من شعْره 
وقع في النار فلم يحترق » وأنه مسح بيده رأس آقرع 
فنبت شعره لي وقته » ووضع كفه على المريض فعقل 
من ساعته ء وغرس تخلاً فأثمرت من عامها ء وهز بيده 
عمر فأسلم من ساعته » وأنه كانت أصبعه المسبحة 
أطول أصابعه » وما أشار بها إلى شيء إلا آطاعه ‏ ولا 
وطيء على صخر إلا وأثر فيه » أو في نحل إلا وبورك 
فيها » وأنه كان إذا تبسم في الليلة أضاء البيت » وأنه 
كان يسمع حفيف أحنحة جبریل وهو بعد في سدرة 
(۱) في المئن المطبوع مع « فتح القريب » تمام قول الإمام مالك : 


«... احدا فلا اختصاص » وقال الشارح : لفاطمة وأخيها 
بذلك ء بل جمیع أولاده أفضل من الخلفاء الأربعة . انتهى . 


المنتهى » ويشم رائحته إذا توحه بالوحي إليه » وأنه ما 
التصق ببدنه مسلم فتمسه النار » وكان فئة المسلمين 
يتحيزون إليه » وكان قليل الکلام ء فإذا أمر بالقتال 
شمر» وخُرّم على الناس دخول بيته بغير إذنه » وطول 
القعود فيه . انتهى . 

وٹی « نكت الحاوي » للناشري : روي عنه له أنه 
لم يصل على ابنه إبراهيم » قال بعض العلماء لأنه 
استغنی بنبوة أبيه عن قربة الصلاة » كما استغنى 
الشهید بقربة الشهادة . 

وف « الستدرك » عن أنس : أنه يله صلی على حمزة 
ولم يصل على أحد من الشهداء غيره » وی حديث أنه 
كبر عليه سبعين تكبيرة » وفي آحر أنه صلی عليه سبعين 
صلاة . 

وی « الصحيحين » وغيرهما » من حديث عقبة بن 
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عامر أنه حرج یوما فصلی على آهل احد صلاته على 


الیت » وذلك قرب موته » بعد مان سنين من 
وفاتهم". 
وفي « الصحیح » أنه حرج إلى أهل البقیع فصلی 
قال القاضي عیاض عن بعضهم : محتمل أن تکون 
رکه ای عل رہ وكوت ها توص 
بآله۲۳ ۰ ویکون أراد أن یعمهم بصلاته إذ فیهم من دفن 
وهو غائب ‏ أو لم یعلم به فلم یصلٌ عليه » فأراد أن 
ومن الخصائص : أنه يجوز أن يقال للنبي نر : 
لحكمي على ما صححه الا کثرون في الأصول » ولیس 
وذهبت طائفة إلى أن من خصائصه : امتفاع 
الاحتهاد له لقدرته على اليقين بالوحى ء ولغيره في 
(۱) ٹی نسخ : « دفنهم » . 
(۲) في نسخ : دہ ء أو «هم» . 


نيج ھا 


عصره لقدرته على اليقين بتلقينه منه » وأجمعوا على أنه 
لا ينعقد الإجماع ٹی عصره . 

وفي « شرح المنار » للسكاكي : الاشام حجة على 
الهم وغيره » إن كان الملهم نبيا وعلم أنه من الله ء لا 
إن كان وليا : 

وفي « تفسير ابن النذر » عن عمرو بن دينار » أن 
رحلا قال لعمر : احکم ما أراك الله » فقال : مه إنما 
هذه للنبي تلد خاصة . 

وٹی « سنن سعيد بن منصور » عن سعيد بن جبير 
قال : ما معنا قط أن نبياً قتل في القتال . 

وق « البسوط » من كتب الحنفية عن بعضهم : أن 
الوقف إنما يلزم من الأنبياء خاصة دون غيرهم » وحمل 
عليه حديث ” لا نورث ما تركنا صدقة “ وجعله هذا 
القائل مستثنى من قول أبي حنيفة : إن الوقف لايلزم. 

وف « تفسير ابن المنذر » عن ابن حریج : کانوا إذا 
دخلوا على النبي ينه بدأهم بالسلام » فقال : سلام 
علیکم ء ولذا لقیهم فکذلك أيضاً » لقوله تعالى (٠‏ ولذا 


حاءك الذین یومنون بآياتنا فقل سلام علیکم 4 ون 
هذا حصیصتان : ابتداژه بالسلام على الداحل والار » 
والكنه یا ان الداع تار مر ادف از 
ووجوب للابتداء عليه للأمر به في الآية » ولیس أحد 
من الأمة يجب عليه الابتداء . 

ومن حصائصه : أنه يجوز له رؤية الله تعالى في النام 
ولا يجوز ذلك لغيره في أحد القولين ء وهو احتياري 
وعليه أبو منصور الماتريدي . 

وی « الرسالة » للامام الشافعي : لا حیط باللغة إلا 

وفي « المستدرك » حديث : ليس لبي أن یدحل بيعا 
مرك رعش هاش 0( 

وقال قتادة : إنما عبارة الرژیا بالظن فیحق الله منها 
ما یشاء ویبطل مایشاء » قال ابن حرير : هو كذلك في 
غير الأنبیاء » وأما الأنبیاء فما عبروه کائن لا حالة ‏ 


(۱) يعن : أنه ما احتاج إلى إزالة شعر العانة بالتورة . 


وکذب ثعلبة بن حاطب فامتنع من أحذ الزكاة منه 
عقوبة له فلم یقبلها منه آبو بكر » ولا عمر » ولا 
عثمان » حتی مات ف خلافته . 

وکذبت تميمة بنت وهب فامتنع من ردها إلى 
مُطَلّقها رفاعة فلم يرجعها إليه أبو بكر ولا عمر » وقال 
ھا عمر : لن أتيتئ بعد هذه لأرجمنك . 

وغل رحلٌ زماماً من شعر ثم أتي به فقال له : 
كف » أنت بحيء به يوم القيامة فلن أقيله عنك . 

وقال ابن عباس : كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 

وقال ابن عباس في قوله تعالى :20 له معقبات من بين 
يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 4 : هذه للنبي 
يلت خاصة . 

وفي « مسند الشافعي » حديث ” نصرت بالصبا 
وكانت عذاباً على من قبلي “ . 


وف أثر : أن آله عله في أعلا ذروة في ال جحنة . 


وفي ا حدیث :" مثل أهل بي مشل سفينة نوح من 
رکبها نا ء ومن تخلف عنها غرق “ ء وآن من تمسك 
بهم وبالقرآن لم یضل ‏ وأنهم آمان للأمة من 
الاحتلاف » وأنهم سادة أهل الجحنة » وأن الله وعد أن 
لا يعذبهم » وأن من أبغضهم أدخله الله انار » ولا 
یدحل قلب آحد الإبمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم منه 
له » وأن من قاتلهم كان کمن قاتل مع الدحال ء وأن 
من صنع إلى أحدهم يدا كافأه عله يوم القيامة » وأنهم 
مامن أحد إلا وله شفاعة يوم القيامة » وأن الرحل يقوم 
لأحيه من مجحلسه إلا بني هاشم لا يقومون لأحد . 

وشرع في عهده أحكام ثم نيخت » فعل بها 
ان ميا بده لعي 

منها : فسخ الحج إلى العمرة عند ابحمهور » ومتعة 
النساء عند أكثر الم » ومتعة الحج فيما ذهب إليه عمر 
وعثمان وأبو ذر . 

وروی مسلم عن أبي ذر قال : لا تصح التعتان إلا 
لنا حاصة . 


ولع فیما ذهب إلية ابی بكر بن عبد الله امرك 
وقراءة القرآن بالعنی » ووحوب الضيافة » وانفاق 
لفضل » واسترقاق الدیون » وأن لا غُسل إلا من 
الانزال » والتخییر بین صوم رمضان والفدية » وتحريم 
زيارة القبور » وادحار الأضحية فوق ثلاث » والانتباذ 
في الأوعیة ونکاح الزاني العفيفة والزانية العفیف » 
والقتال في الشهر ا حرام » ووحوب الوصية للوالدين 
والأقربين » واعتداد التوفی عنها حولاً » ومصابرة 
العشرين معتین » والقسمة من التركة لمن حضر ؛ 
واستعذان الصبیان والأرقاء في الأوقات الشلاث » وقيام 
الليل إلا قليلاً > والارث با لف وبالهجرة » وا حاسبة 
بحدیث النفس » والحبس في الزنا ء والتعزير بإتلاف 
الال » وشهادة الكافر » وصلاة المؤمنين حلوساً حلف 
الإمام الجالس ء وإن لم يكن هم عُذر » والخطبة للجمعة 
بعد الصلاة » والوضوء ما مست النار » وكراهة ا حبوَة 


(۱) من هنا إلى حكاية مذهب الالكية في ا لد : أحكام شرعية شرعت 


وقت ا خطبة » وتحريم تحلي النساء بالذهب » وتحريم 
السألة لمن عنده غداء یومه وعشاژه » وقتل شارب 
الخمر في الرابعة » والنع من دفن الوتی في أوقات 
الکر اهة . 

وذهب ا الکیة إلى أن حديث ” لا یجلد فوق عشرة 
أسواط إلا في حَدٌ * كان مختصاً بزمنه كله لانه کان 
يكفي الحاني منه هذا القدر . 

ومن خصائصه فيما حكى القاضي عياض : أنه لا 
يجوز لأحد أن يؤمه ؛ لأنه لا يصح التقدم بين يديه في 
الصلاة ولا غيرها ء لا لعذر ولا لغيره » وقد نهى الله 
الومتین عن ذلك » ولا یکون القن شافعاً له » وقد هال 
شفعا کم * ۰ ولذلك قال آبو بكر : 
ماکان لابن أبي قحافة أن یتقدم بين يدي رسول الله 
وخص أهل بدر من أصحابه بأن زادوا في الجنازة 


على أربع تكبيرات » تمييزا لهم لفضلهم . 
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ومن خصائصے : أن من أصحابه من اهتز العرش 
لوته فرحا بلقاء روحه » وحضر جنازته سبعون ألف 
من الملائكة ۸ يطأوا الأرض قبل موته ء ومن غسلته 
الملائكة » ومن يشبه بحبریل وإبراهيم » وبنوح وعوسی» 
وبعيسى وبيوسف » وبلقمان الحكيم » وبصاحب يس. 
وف « طبقات ابن سعد » عن عمر بن سليمان قال : 
الحسن والحسين ا مان من أسماء أهل ا حنة لم يكونا في 
الجاهلية . وفيها عن سعيد بن المسيب أنه كان لا 
يستحب أن يسمي ولده بأسماء الأنبياء . 

وقي « جامع الثوري » و« مصنف عبد الرزاق » عن 
سعید بن المسيب أنه رأى قوماً يسلمون على البي فى 
فقال : ” ما مكث ني في قو کر سن اتی یرتا 
حتی يرفع “ . 

وأورد إمام الحرمين في « النهايئة » ء والرافعي في 
« الشرح الصغير » حديث : أنه لله قال :” أنا أكرم 
على ربي من أن يزكين في قبري بعد ثلاث “ . 


وٹی « كفاية العتقد » لليانعي : قال بعضهم : اليقين: 
اسم ورسم ء وعلم » وعين » وحق . فالاسم والرسم 
للعوام » والعلم علم الیقین للأولياء » وعين الیقین 
لخواص الأولياء » وحق اليقين للأنبياء » وحقيقة حق 
الیقین احتص بها نبينا له . 

وقال الشیخ تاج الدین بن عطاء الله : الأنبياء 
یطالعون بحقائق الأمور ء والأولياء یطالعون بتمثاها . 

وقال اليافعي أيضاً : فرق الشیخ عبد القادر الكيلاني 
ين ما تسمعه الأنياء تن ماتسمعه الأولیاء » بان 
وحي الانبیاء یسمی کلام » وإلهام الأولياء يسمى 
حدیئاً ؛ فالکلام یلزم تصدیقے » ومن رده کفر ‏ 
واحدیث من رده ۸ یکفر . 

وقال أبو عمر الدمشقي الصوف : فرض الله على 
الأنبياء إظهار العجزات لیومنوا بها » وفرض على 
الأولياء کتمان الکرامات لكلا یفتتنوا بها . 

وقال آبو العباس الروزي السياري : اطرة للأنبياءء 

والوسوسة للأولياء » والفکر للعوام . 


وقال النسفي في « بحر الكلام » : أرواح الأنبياء 
تخرج من جسدها وتصیر مٹل صورتها ‏ مٹل المسك 
والكافور » وأرواح الشهداء تخرج من حسدها وتكون 
في أحواف طيور ضر . 

ومن حصائص الأنبياء : أنهم ینصّب لهم في الوقف 
منابر من ذهب يجلسون عليها » وليس ذلك لأحد 
سواهم . 

وقال سعيد بن المسيب : لا اعتكاف إلا في مسجد 
نبي » آحرجه النسائي من حدیث قتيبة . 

وف « کرامات الأولياء » لخال ابن الس عن شر 
ابن الحارث : أنه ذكر عنده هذه الأحاديث في إحابة. 
الدعاء وغيره » فقال : لست أنكر من هذا إلا شيئين : 
الذهب والشي على الماء ؛ فانه ۸ يعطه إلا الأنبياء . 

وقال النووي في حديث : ” ما من مولود يولد إلا 
نخسه الشيطان إلا مریم وابنها “ » ظاهر الحديث 
احتصاص هذه الفضيلة بعيسى وأمه » وأشار القاضي 
عياض إلى أن جميع الأنبياء يشاركون فيها . 
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وی « حاشية الکشاف » للطيبي في قوله تعال : 
© الآن حفف الله عنكم ه روى السلمي عن 
النصرآبادي : هذا التحفيف كان للأمة دون الرسول 
بل » ومن يثقله حمل آمانة النبوة كيف يخاطب 
بتخفیف اللقاء للأضداد ؟ وكيف يخاطب وهو الذي 
يقول : بك أصول » وبك أحول » ومن كان به كيف 
بخفف عنه أو يثقل عليه ؟ . 

وف « تاريخ ابن عساكر » عن أبي حاتم الرازي قال: 
لم يكن في أمة من الأمم منذ حلت الله آدم أمة يحفظون 
آثار نبيهم غير هذه الأمة . 

فقال له رجل : یا أبا حاتم رعا رووا حديثاً لا اصل 
له . 

فقال : علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم ؛ 
فروايتهم الحديث الواهي لیتبین لمن بعدهم أنهم ميزوا 
الاثار وحفظوها . ۱ 

وقال السبكي : إن من صلی مع النبي له » وقام 


معه إلى حامسة عاد و سلم من آثنتین عامدا لم تبطل 
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صلاته ؛ لأنه يجوز أن یوحی إليه بالزيادة والنقصان » 
أما بعده كله فمتى تابع المأموم الامام في ذلك عامدا 
بطلت صلاته . 

وذكر ابن العربي في « شرح السنن » من خصائصه : 
الانفراد في السفر وحده لأمنه من الشیطانبخلاف غيره . 

وقال ابن دحية في « التنوير » : حص الله نبيه لتر 

منها : صلاة الله تعالى والملائكة عليه » ومنها الرؤية 
والقرب والدنو » والشفاعة » والوسيلة والفضيلة 
والدرجة الرفيعة » والبراق والمعراج » والصلاة بالأنبياءء 
والإسراء ء وإعطاء الرضا والسؤال » والكوثر » وسماع 
القول وإتمام النعمة » والعفو عما تقدم وما تأخرء 
وشرح الصدر ووضع الوزر » ورفع الذكر وعزة النصرء 
ونزول السكينة وإيتاء الكتاب » والسبع الشاني » 
والقرآن العظيم » وأن بعثه رحمة للعالمين » والحكم بين 
الناس ما أراه الله ء وليس ذلك لغيره من الأنبياء عليه 
وعليهم الصلاة والسلام »> حسبما نطق به القرآن 


۱۱۳ 


العظرم » والقسم با مه » وإحابة دعوته » والشهادة بین 
الأنبياء والامم یوم القيامة » وا حبة والخلة » وغير ذلك 
ها لا یحصی كثرة ء انتهی . 

ووقفت على کتاب «حسن الاقتصاص لما يتعلق 
بالاعتصاص » للشيخ بدر الدين ابن التناميئي ؛ فوجدته 
قال فيه : من حصائصه كله : وحوب وقایته بالنفس . 

كال ای لئ 2ح ارس ا ق فة عا الما 
والسلام أن یور على النفس ‏ وأن يكون أحب إلى كل 
مؤمن من نفسه . 

وفدا قال ابوه الكل ري دوق تخر 1 فهنتا 
من حصائصه » لا حلاف أن هذا لا يجب لغيره » وهل 
يحوز أن يفعل لغیرہ ؟ الظاهر أنه لا يجوز بالقياس على 
عدم جواز الإيثار بالماء في الطهارة » والشرب إذا أفضى 
إلى هلاك صاحب الماء . 

قال : وانظر هل في منعه من نكاح الأمة وتعليلهم › 
لأن من تزوج أمّة كان ولده منها رقيقاً » ومنصبه عه 
ينره عن مثل ذلك فيه إشارة إلى منسع الشريف ا حسی 
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والحسيئ من تزويج الأمَّة » لأنة يفضي إلى أن يكون 
ولده منها رقيقاً » ويّجل منصب سيد الخلق لله من أن 
يسترق أحد من ذريته ؟. 

ولا تكلم ابن المنير في « شرح البخاري » على 
9 اقافتا 
وفیه قوله لله " آعتقها فانها من ولد إ ماعیل“ . 

قال : تملك العرب لا بد عندي فيه من تفصیل » 
ومن تخصيص الشرفاء من ولد فاطمة . فلو فرضنا أن 
حسنياً أو حسينياً تزوج أمّة » لاستبعدنا ال لاف في أن 
ولده منها لا يسترق . 

دليله قوله عليه السلام : ” أعتقها فإنها من ولد 
إسماعيل “ فإذا كان كونها من ولد إسماعيل يقتضي 
الاستحباب ؛ فكونها بالمثابة الي ذكرناها توحب 
ارم + والذلاك قداصي عير + 

قال : ومن خصائصه : أنه لم يكن مر في طريق 
فيتبعه فيه أَحَد إلا عرف أنه سلكه من طیبه » ذكره 
البحاري في « تاريخه الكبير » عن حابر . 


۱۱۰ 


قال إسحاق ابن راهویه : كانت تلك رائحته بلا 
طيب » وقد عد بعضهم ذلك في خصائصه ء انتهى . 

وقي «تذكرة» الشيخ بدو الدين بن الصاحب مانصه: 
كانت همم الأنبياء متوجهة إلى طلب رجحل يقص 
عليهم أخبار الأولين والآحرين»فجاء البي له عن تلك 
امم كلها + فقض الَصص » وملا الوجود كيرا 

وقال ابن السبكي في « التوشيح » :معت الوالد 
يقول وقد سكل عن العلقة السوداء الي أحرحت من 
قلب البي 2 في صغره حين شق فؤاده » وقول الملك : 
هذا حظ الشيطان منك : 

إن تلك العلقة خلقها الله في قلوب البشر قابلة لما 
يلقيه الشيطان فيها » فأزيلت من قلب النبي ی » فلم 
يبق فيه مكان قابل لأن يلقي الشيطان فيه شيئاً ء قال 
هذا معنى الحديث . وم یکن للشيطان فيه حظ قط » 
وإغما الذي نقاه الملك أمر هو في الحبلات البشرية فأزيل 
القابل الذي ۸ يكن يلزم من حصوله حصول القذف في 
اقب 


۱۹۹ 


قلت له : فلّم خلق الله هذا القابل في هذه الذات 
الشريفة » وكان يمكن أن لا يخلقه الله فيها ؟. 

فقال : انه من جملة الأحزاء الانسانية ؛ فحلّقه تکملة 
للخلق الانساني لا بد منه » ونزعه كرامة ربانية طرأت 
بعده . 

وقد رأى الأخ الوالد بعد موته » وعلیه آنوار » ووقع 
في نفسه أنه بب ركة هذا البحث . 

وقال السبكي في « الطبقات » : م یت عندي أن 
ولا آحيي له ما آزمانا کثيرة بعدسا صار عظما 
رمیماً » ٹم عاش بعدما يحبى زماناً كثيراً.» فهذا القدر لم 
يبلغنا » ولا آعتقده وقع لأحد من الأولیاء ء ولا شك 
في مثل وقوعه للانبیاء عليهم السلام ؛ فمثل هذا یکون 
معجزة ولا تنتهي إليه الکرامة . 


سی و و 


۱۱۷ 


صورة ماجاء بآخرة النسخة () 


هة اة اک بين الله وعوانية هن تب 
نقلت من نسحة نقلت عن نسخة سيدنا ومولانا الشيخ 
الامام العا م العامل الجمالي يوسف الشريف تلميذ 
سيدنا ومولانا شيخ الإسلام الجلال السيوطي » مؤلف 
هذا الكتاب وهي نسخة معتمدة مكتوبة أُعي نسخة 
السيد الشريف من نسخة المؤلف ال ألحقها الزيادة بعد 
أن انتشرت النسخ الي تعتبر زيادة . انتهى . والله أعلم 
بالصواب وإليه الرجع وا ماب . 

وكان التمام بتاریخ آوائل شهر شعبان العظم من 
شهور سنة تسع بعد الألف من امحرة النبوية » على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام » على ید أفقر عباد الله 
وأحوجهم إلى عفوه أحمد الغزي الشافعي . 


د جا 4 جا ا 


۱۱۸ 


وصل على جميع الأنبياء وا مرسسلین والصحابة 
والتابعین وتابعیهم باحسان إلى يوم الدين » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظیم » سبحان ربك رب العزة 
ما ضفرن ها اهرب العامة" 


۱۱۹ 


الصادر 
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